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كـــانـــت الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى مــطــار 
الشعيرات، والحملة الإعلامية الدعائية المرافقة لها، 
مناسبة جديدة لإشاعة أجــواء الإحباط والتيئيس، 
والتشكيك بإمكانية الحل السياسي، وسارع البعض 
عــلــى هـــذا الأســـــاس، إلـــى نــعــي جــنــيــف، والـــقـــرار2254 
ــــع اســــتــــمــــرار بـــروبـــاغـــنـــدا  ــاً مـ كـــــــــأداة لـــلـــحـــل، خــــصــــوصــ

السلاح الكيميائي.
إن رؤيـــة عميقة لــتــطــور الــوضــع الـــدولـــي، والأحــــداث 
المتلاحقة، تفند مثل هذه التنبؤات السوداء، وتؤكد 
ــــراءات الـــقـــاصـــرة، لا بـــل إن الــمــتــابــع  ــقـ ــ بــــؤس هــــذه الـ
الــدقــيــق يــــرى أن مــجــمــل الــحــمــلــة الأمــريــكــيــة انــطــلــقــت 
مــن مــوقــع دفـــاعـــي، هــدفــهــا اســتــعــادة  بــعــض الــمــواقــع 
التي فقدتها في سياق عملية التراجع المستمرة منذ 
ســنــوات، أليس شعار الحملة، أصـــاً، استعادة هيبة 

أمريكا؟
ــانـــب  ولا يـــغـــيـــر مــــن هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، الــــوقــــاحــــة، والـــجـ
ــــذي تــخــلــل كـــلـــمـــات مـــنـــدوبـــي الـــــدول  ــتـــعـــراضـــي الــ الاسـ
الــثــاث »الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــريــطــانــيــا، فــرنــســا« في 
جلسة مجلس الأمن الخاصة ببحث جريمة استخدام 
الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فـــي خـــان شــيــخــون، فــعــلــى الــرغــم 
مــن تمظهر الــمــواقــف بالصلف، والــقــوة، أكــد الجميع 
عــلــى أن الــحــل الــســيــاســي هــو الــخــيــار الــوحــيــد، وكــان 
ــمــــاع عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــــالــــقــــرار 2254 كــمــرجــع  ثـــمـــة إجــ
للحل السياسي، ناهيك عــن إعــان المبعوث الدولي 
وفـــي ذروة الــتــصــعــيــد، عــن انــعــقــاد جــولــة جــديــدة من 

مفاوضات جنيف في الشهر المقبل.   
اللاحقة لزيارة  وجــاءت تقييمات الإدارة الامريكية 
ــــى مـــوســـكـــو، تـــأكـــيـــداً جــــديــــداً عـــلـــى ذلــــك،  تـــيـــلـــرســـون إلـ
حيث كــانــت نتائج الــزيــارة أكــثــر مــن متوقعة، حسب 
تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، وتعهد الطرف 
الأمــريــكــي لــلــجــانــب الـــروســـي، بــعــدم تــكــرار مــا حــدث، 
وتــأكــيــد إدارة تـــرامـــب مـــجـــدداً عــلــى أولـــويـــة مــحــاربــة 
الإرهـــــاب فــي ســـوريـــة، مــضــافــاً إلـــى ذلـــك تــأكــيــد تركيا 
نفسها مجدداً على استمرار التعاون مع روسيا في 

مسار آستانا.
ــيــــار الـــحـــل  ــائـــــع، لا تــــؤكــــد أن خــ ــ إن جـــمـــلـــة هــــــذه الـــــوقـ
السياسي، بات خياراً ثابتاً فقط، بل تؤكد ما هو أبعد 
مــن ذلـــك، وتثبت بــأن عـــوده يشتد، ويصبح أصلب، 
فــالــوقــائــع تــبــقــى عــنــيــدة، والــــضــــرورات الــتــي يفرضها 
الـــواقـــع الــمــوضــوعــي، والـــتـــي يــعــتــبــر الــحــل الــســيــاســي 
أهمها على الإطلاق، هي التي تتقدم إلى الأمام، وأن 
من يسعى إلى العرقلة أياً كان، فإنه مضطر لاحقاً أن 

يدفع  المزيد من الأثمان. 
ما ينبغي التذكير به مجدداً، أن ثبات الحل السياسي 
ــيـــة  ــه، وتــــحــــديــــداً الــــقــــوى الـــدولـ ــلــ ــبــــات حــــوامــ يـــعـــكـــس ثــ
الـــصـــاعـــدة، وتـــقـــدم قـــدراتـــهـــا، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
والإعـــامـــيـــة، ووزنـــهـــا فـــي الــمــلــفــات الــدولــيــة جميعها، 
حيث أكد الهجوم المضاد »الروسي- الصيني« على 
الحملة المنسقة، والمنظمة لقوى الحرب في الدول 
الغربية وأتباعها في الإقليم، والداخل السوري، على 
قــــدرة هـــذا الــثــنــائــي فــي تــفــريــغ أيـــة حــمــلــة شــعــواء من 
مــحــتــواهــا، ولــجــمــهــا، وكــــان تــعــزيــز الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة 
لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي الــــســــوري، لـــــردع حـــمـــاقـــات أمــريــكــيــة 
جـــديـــدة، والــمــعــركــة الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
حول مشروع الترويكا الغربية، عنوانان بارزان في 

هذا السياق.
نـــؤكـــد مــــجــــدداً، بــــأن الـــتـــراجـــع إلــــى الـــــــوراء فـــي مــســار 
الحل السياسي، هو مجرد أوهام معشعشة لا تبارح 
ــقـــوى، ســــواء كــــان بــســبــب مصالحها  مــخــيــلــة بــعــض الـ
المباشرة والعمياء التي تتطلب استمرار نزيف الدم 
السوري، أو بسبب السذاجة السياسية التي ابتليت 
بها، وكما يبدو، ستبقى تراودهم حتى يلفظهم الحل 

السياسي إلى خارج الحلبة. 

ما بعد الشعيرات؟
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

وصــلــت إلـــى جـــريـــدة قــاســيــون صـــورة 
عن المطالب التي قدمها المعلمون عبر 

مذكرة مطالب تشمل البنود التالية:
1 – ترفيعات عام 2016 للآن لم تصل، 
علماً أنــه تــأخــر صــدورهــا بسبب عرقلة 
تــوقــيــعــهــا مـــن الــمــحــافــظ الـــســـابـــق، وأنــهــا 
وقعت من المحافظ الجديد منذ استلامه 
قبل أشــهــر، ولــم ترسلها مــديــريــة تربية 
ديــر الـــزور لغاية تاريخه، وبالتالي هم 
محرومون منها، رغــم حاجتهم الماسة 
ــغـــاء،  لــهــا بــســبــب ظـــــروف الــتــهــجــيــر والـ
نــاهــيــك أنــهــا تــعــرقــل كــثــيــراً مــن إجــــراءات 

النقل والتقاعد وغيرها..
2 – الــــرواتــــب الــتــي تـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
مــالــيــة ديـــر الـــــزور للمعلمين الـــذيـــن لم 
ــــم عــلــى  ــائـ ــ ــــة)قـ يــســتــطــيــعــوا تـــقـــديـــم ورقـ
رأس عـــمـــلـــه( مـــنـــذ ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم 
ــــف ديــــر  ــ ــفــــاشــــي الـــتـــكـــفـــيـــري عــــلــــى ريـ الــ
الـــزور وغالبية أحــيــائــهــا، لأن التنظيم 
وأغــــلــــق  والأوراق  الأخـــــــتـــــــام  صــــــــــادر 
الــــــــمــــــــدارس، لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــعـــلـــمـــون 
استلامها، علماً أن بعضها كــان خلال 

العطلة الصيفية.
3 – الــــمــــبــــالــــغ الــــــــزائــــــــدة الـــــتـــــي اســـتـــمـــر 
الــــــمــــــحــــــاســــــبــــــون بـــــاقـــــتـــــطـــــاعـــــهـــــا لــــصــــالــــح 
الــمــصــارف الــتــي حصل منها المعلمون 
على قروض، رغم انتهاء فترة التسديد، 
فـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون اســـتـــرجـــاعـــهـــا ولا 
يستطيعون الحصول على بــراءة ذمة 
فــي  لـــلـــمـــصـــارف  الــــعــــامــــة  الإدارات  ــــن  مـ
دمشق، وبعضهم مضى عليهم حوالي 
الــعــامــيــن وأكـــثـــر مــنــذ أن أنـــهـــوا ذمــمــهــم، 
لأن فــــــروع الــــمــــصــــارف لــــم تـــرســـل لــهــم 
قوائم بذلك، بل وبعض المحاسبين ما 

زالوا يقتطعون منهم الأقساط.
4 – طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لــلــمــعــلــمــيــن الـــذيـــن 
ــهــــم فـــــــي مـــديـــنـــة  ــلــ ــمــ حــــــــــــــددوا أمـــــــاكـــــــن عــ
ــــم، بـــيـــنـــمـــا فــي  ــهـ ــ دمـــــشـــــق لـــــم تـــــصـــــرف لـ
المحافظات الأخــرى كافةً صرفت بما 

فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمــــشــــق بــســبــب 
عــرقــلــة مــتــعــمــدة مـــن مــحــاســبــة مــديــريــة 
التربية والوزارة، بحجة وجود كتاب 
من رئاسة الــوزراء، وبعد الاستفسار 
مــــن رئــــاســــة الـــــــــــوزراء بـــكـــتـــاب رســمــي 
مـــــن وزارة الــــتــــربــــيــــة، أكــــــد الـــــــرد عــلــى 
وجــوب صرفها، لكن العرقلة ما زالت 
مــســتــمــرةً مـــن مــديــريــة تــربــيــة دمــشــق. 
الــذيــن انتقلوا  بــل أن بعض المعلمين 
من ريف دمشق إلى المدينة اقتطعت 

منهم طبيعة العمل.
5 – تأخر معاملات التقاعد والاستقالة 
والــنــقــل، فــي تربية ديــر الـــزور، بسبب 
الإهــــمــــال والـــتـــقـــاعـــس وعـــــدم الـــمـــبـــالاة، 
حيث بعضها مضى عليها أكثر من سنة 
على الأقــل، خاصةً ممن لم يستطيعوا 
ــــان عـــمـــلـــهـــم ومـــحـــاصـــرتـــهـــم  ــكـ ــ تــــحــــديــــد مـ
ومــنــع مــغــادرتــهــم مــن قــبــل المسلحين، 
ــــالات قــانــونــيــة وقــــرار  ــــود وكــ رغــــم وجـ
ــــوزراء، ووزارة  مــن رئــاســة مجلس الـ
ــيــــة، بـــــوجـــــوب تـــســـويـــة وضــعــهــم  ــتــــربــ الــ

ومنحهم تقاعدهم.
6 – اســتــكــمــال إجـــــــراءات نــقــل رواتــــب 
الــمــعــلــمــيــن مـــن ديـــر الـــــزور إلـــى دمــشــق 
وريـــفـــهـــا لـــلـــذيـــن حـــــــددوا أمــــاكــــن عــمــلــهــم 
فـــــيـــــهـــــا، لأنـــــــهـــــــم يــــــعــــــانــــــون مــــــــن إرســــــــــال 
ورقــــــة)الــــــمــــــثــــــابــــــرة( إلــــــــى ديــــــــر الــــــــزور 

ويتأخر وصول رواتبهم.
7 – إلـــــغـــــاء قــــــــرار الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
منح  بعدم  والقاضي  المعلمين،  لنقابة 
تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة، وصــنــدوق 
الـــمـــســـاعـــدة الـــفـــوريـــة لــلــمــعــلــمــيــن الـــذيـــن 
تــــقــــاعــــدوا، لـــمـــن لــــم تـــبـــلـــغ خــــدمــــاتــــه 35 
عاماً أو بلغ من العمر 55 عاماً، بحجة 
ــــي الــــصــــنــــاديــــق نـــتـــيـــجـــة كـــثـــرة  الـــعـــجـــز فـ
عــدد المتقاعدين، وهــذا القرار مخالف 

للقانون.
والــــثــــبــــوتــــيــــات  الأوراق  ــبـــــول  ــ قـ   -  8
الـــمـــرســـلـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لــلــنــقــل والــتــقــاعــد 
والاســـتـــقـــالـــة، لاســـتـــحـــالـــة إرســـالـــهـــا مــن 

دير الزور. 

شجون.!؟
ــيــــون الـــــمـــــذكـــــرة، والـــتـــقـــت  ــاســ تــــابــــعــــت قــ
بـــبـــعـــض الــمــعــلــمــيــن والـــمـــعـــلـــمـــات حـــول 

معاناتهم:
الــمــدرس ع/ م: أنــا واحـــد مــن المئات 
ــيــــعــــة 2016  الــــــذيــــــن لــــــم يـــســـتـــلـــمـــوا تــــرفــ
وطبيعة العمل إلى الآن، والمبلغ على 
قــلــتــه يـــســـدّ ثــقــبــاً مـــن ثـــقـــوب الــحــاجــات 
التي سببها الــغــاء والتهجير، ولــي 7 
رواتب في مالية دير الزور لا أستطيع 

استرجاعها وهي حقي القانوني.!
ــاعــــدت مـــنـــذ ســـنـــة،  ــقــ الـــمـــعـــلـــمـــة ز/ ح: تــ
ولــــي رواتــــــب 3 أشـــهـــر فـــي مــالــيــة ديــر 
الــزور، ويرفضون إعادتها لــي، إلّا أن 
أحضر شخصياً، كيف يمكنني الذهاب 
والــعــودة بــظــروف الــحــصــار، وتكلفني 
ــــم عـــــــن خـــــطـــــورة  ــــكـ ــيـ ــ ــــاهـ أكــــــثــــــر مـــــنـــــهـــــا، نـ

الذهاب.!
الــمــدرســة الــمــســاعــدة ل/ ش: حصلت 
عــــلــــى قــــــــرض مــــــن مـــــصـــــرف الــــتــــوفــــيــــر، 
ــا هـــنـــا فــــي دمـــشـــق مـــنـــذ 4ســــنــــوات،  ــ وأنــ
الأقساط  أنهيت تسديد  ومنذ سنتين 
واستمر المحاسب باقتطاع الأقساط، 
ولم يتوقف ذلك إلا بعد انتقال راتبي 
إلــــــــى دمــــــشــــــق، ولــــــــي 10 أشـــــهـــــر بـــذمـــة 
الـــمـــحـــاســـب والــــمــــصــــرف، ومــــنــــذ أشــهــر 
الـــعـــامـــة فــــي دمـــشـــق،  راجــــعــــت الإدارة 
ــلــــب الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن عــلــى  فــــقــــالــــوا: إن أغــ
ــــن 20  ــــر مــ ــثـ ــ الـــــحـــــاســـــوب الـــــمـــــركـــــزي أكـ
قــســطــاً غــيــر مـــدونـــة لــهــم، لــعــدم وجـــود 
شبكة مع فرع دير الزور، ولا نمنحك 
ــــة حـــتـــى تــأتــيــنــا الـــقـــوائـــم مــن  بـــــــراءة ذمـ
ــاذا لا تـــرســـل  ــ ــمــ ــ الــــــفــــــرع، والــــــــســــــــؤال: لــ
ــــزور أو فــــرع الــبــنــك  مـــن تــربــيــة ديــــر الــ
ــيـــــف لــي  ــ ــــرونـــــي، وكـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلــــى قـــــــرص إلـ عــ
أن أســـتـــرجـــع الـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي اقــتــطــعــت 
ــادةً وهـــي تــقــارب 80 ألــفــاً، أنــا  مــنــي زيــ
وأســـرتـــي بـــأشـــد الــحــاجــة لــهــا فـــي هــذه 

الأيام العصيبة.!
المعلم ي/ ر: تقاعدت أنا وزوجتي 
منذ 4 أشــهــر، وأمــثــالــي كُــثُــر، ولــآن 

ــبــــــض تـــــــعـــــــويـــــــض صـــــــنـــــــدوق  ــ ــقــ ــ لــــــــــم نــ
ــا  ــنــ ــــدة الـــــــفـــــــوريـــــــة، رغــــــــــم أنــ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
مــحــقــقــون لـــشـــرط الـــســـن 55 ســنــة، 
لأن الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــمـــركـــزي 
لــلــنــقــابــة ربـــط صــرفــهــا بـــه، والمكتب 
الفرعي يــقــول: لــم تأتنا المبالغ من 
الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، الـــــــذي بــــــدوره 
يبرر بعجز الصناديق، ولو فرضنا 
صحة ذلك، لماذا لا تستعين النقابة 
الــحــكــومــة كما  لتعتبرنا  بــالــحــكــومــة، 
المستوردين.. أم لأننا فقراء ولسنا 
أغـــنـــيـــاء؟ وهــــي حــكــومــتــهــم ولــيــســت 

حكومتنا كما تقول.!؟
المعلمة ب/ ع: تـــصـــوروا: ســنــةً حتى 
وصـــلـــت مــعــامــلــة نــقــلــي مـــن ديــــر الــــزور 
ــــق، رغــــــم أنــــنــــي وكــــلــــت أحـــد  ــــشـ إلــــــى دمـ
الزملاء رسمياً بذلك، وأنــا محظوظة، 
لأن غيري لــم تصل معاملته، ونصف 
سنة لها الآن بعد أن عادت إلى الدير 
لاستكمال الإجراءات، ولم تعد بسبب 
الــتــعــقــيــدات والــفــوضــى فـــي تــربــيــة ديــر 

الزور!
المدرس ز/ ح: منذ 2013/3/1 توقف 
ــعــــد أن  ــــري، بــ ــيــ ــ ــــي كــــالــــعــــشــــرات غــ ــبــ ــ راتــ
اجتاحت داعش الرقة، وعادت مديرية 
ــيـــاء  ــــر الـــــــزور مــنــهــا إلـــــى الأحـ تـــربـــيـــة ديـ
الــمــحــاصــرة، ولـــم أســتــطــع الــذهــاب إلــى 
الــديــر، ومــنــذ سنتين بــالــتــمــام والــكــمــال 
أتممت ســن التقاعد 60 عــامــاً، ووكلت 
زمــيــاً لــي بـــإجـــراءات الــتــقــاعــد، وحتى 
تــاريــخــه لـــم تــنــجــزهــا مــديــريــة الــتــربــيــة، 
وهــي متوقفة على آخــر أجــر لتسوية 
وضعي، ومحاسبي خارج البلاد، ولا 
يـــقـــبـــل أي مـــحـــاســـب أن يــــوقــــع كــشــف 
الأجـــر، رغــم أنــه مــوجــود على حاسب 
مديرية التربية، وقابلت مدير التربية 
5 مــــرات كــلــمــا كـــان يــأتــي إلـــى دمــشــق، 
ــــدنـــــي، ولا يــــنــــفــــذ.. هـــــل ســـأحـــصـــل  ــعـ ــ ويـ
ــــي، وتــــدخــــل  ــــوتــ ــعــــد مــ ــلــــى تــــقــــاعــــدي بــ عــ
ــــة جـــديـــدة، وأمــثــالــي  أســـرتـــي فـــي دوامــ

بالعشرات.!! 

من معلمي دير الزور إلى مجلس النقابة

أين الموارد »يا ساده«؟

¿ محمد عادل اللحام

أفــــــــادت وســــائــــل الإعــــــــام مـــنـــذ فــتــرة 
ــبـــة: أن رئـــيـــس الــــــــــوزراء صـــرح  قـــريـ
ــــة زيــــــــــــــــادة الأجـــــــــــــور،  ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ بـــــــعـــــــدم إمــ
والــزيــادة المرتقبة لن تكون إلا مع 
تـــطـــور الـــتـــنـــمـــيـــة، والـــتـــنـــمـــيـــة بـــدورهـــا 
تـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى مـــــــــــــــــوارد، والـــــــــمـــــــــوارد 
الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها 
الــحــكــومــة غــيــر مـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا.. إذاً 
ــنــــتــــيــــجــــة الـــمـــســـتـــخـــلـــصـــة مــــــن هـــكـــذا  الــ
تـــصـــاريـــح، تـــدلـــي بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة: ألّ 
زيــادة على الأجــور، بما يعني إبقاء 
الطبقة العاملة منتجة الــمــوارد على 
وضــعــهــا، مــن حيث تــدهــور مستوى 
معيشتها، وإبقاء أصحاب الرساميل 
عـــلـــى وضـــعـــهـــم مـــــن حـــيـــث امـــتـــاكـــهـــم 
ــثـــــروة، بــيــنــمــا الــــمــــوارد  ــ لـــمـــزيـــد مــــن الـ
الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
المآل  النهاية  لــيــقــرروا فــي  جيوبهم، 
الــذي يذهب إليه الاقــتــصــاد الوطني 
ــاد الـــســـوري  ــتـــصـ بـــرمـــتـــه. لــيــبــقــى الاقـ
متحكماً به، وبالتالي مستقبل البلاد 

والعباد مرهوناً بمالكي الموارد!
ــبــــدي  ــــل، الـــــحـــــكـــــومـــــة لا تــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ وبــ
حــــــــرصــــــــاً عــــــلــــــى زيــــــــــــــــادة مــــــــــواردهــــــــــا، 
فــتــعــفــي الــرســامــيــل وتــعــيــد جــدولــتــهــا، 
وتــــعــــفــــي أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل مــــــن فــــوائــــد 
الأمــــوال الــمــتــأخــرة الــدفــع للتأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــي أمـــــــــوال تــخــص 
الـــعـــمـــال وحـــقـــوقـــهـــم الــمــخــتــلــفــة، الــتــي 
ــــات،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ نــــــــص عــــلــــيــــهــــا قــــــــانــــــــون الـ
وغيرها مــن الإجــــراءات الــتــي تصب 
ــانــــة عــــــدم تـــحـــقـــيـــق مـــــــــوارد أو  فـــــي خــ
ــــوارد الــــضــــروريــــة الــتــي  ــمــ ــ تــضــيــيــع الــ

يحوزها كبار الناهبين والفاسدين.
لـــحـــيـــن  إن ربــــــــــط زيـــــــــــــــادة الأجـــــــــــــــور 
ــيـــة، مـــــا هـــــو إلا حــــرف  ــنـــمـ حــــصــــول تـ
للأنظار عن المشكلة الحقيقية التي 
يعرفها العمال جــيــداً، وهــي الــمــوارد 
ــيـــن  ــبـ ــنـــاهـ ــكــــدســــة فــــــي جـــــيـــــوب الـ ــتــ ــمــ الــ
ــار، الــمــغــتــنــيــن مــن  ــبــ ــكــ ــفــــاســــديــــن الــ والــ
مــنــتــوج الــعــمــال الــــذي هـــو حـــق لــهــم، 
ــــول إلــــيــــه ضــمــن  ــــوصــ ولا يـــمـــكـــنـــهـــم الــ
الـــــــواقـــــــع الـــــحـــــالـــــي، مــــــن اخــــــتــــــال فــي 
توازن القوى، بين من يملكون ومن 
لا يــمــلــكــون، بــيــن مـــن يــنــتــج ومــــن لا 

ينتج بل ينهب ويراكم الثروة.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، وكــل 
ــــر يــــعــــلــــمــــون مــــصــــدر  ــأجــ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن بــ
ويعلمون  معيشتهم،  فقرهم وســوء 
كـــذلـــك مـــن تــجــربــتــهــم ومــــن خــبــراتــهــم 
الــمــتــكــونــة مــــع مــــن يــنــهــبــهــم الــطــريــق 
إلــى انــتــزاع حقهم فــي الــثــروة، التي 
ــيــــط،  ــبــــســ ــم الــ ــ ــهــ ــ ــــاحــ ــتــــجــــونــــهــــا وســ ــنــ يــ
ولكن الفعّال، في الرد على ناهبيهم 
ســــيــــكــــون حـــــــاضـــــــراً فــــــي الـــــــقـــــــادم مــن 

الأيام.

بصراحة

معلمو دير الزور المهجرون والذين حددوا أماكن عملهم في محافظتي دمشق وريفها، قدموا مذكرةً إلى مجلس نقابة المعلمين الذي انعقد من 4/11 
ولغاية 4/13 وذلك عن طريق أعضاء المكتب الفرعي لنقابة معلمي دير الزور المتواجدين في دمشق. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيطاليا - سكك الحديد
أضرب قطاع السكك الحديدية يوم 10 نيسان بدعوة 
ــــادات  ــــحـ مـــــن الاتـــــحـــــاد الإيــــطــــالــــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، وعـــــــدة اتـ
الــحــديــديــة، وأوضــح  عمالية مختصة بــشــؤون السكك 
الاتــحــاد الإيــطــالــي للعاملين بــقــطــاع الــنــقــل فــي مــذكــرة 
صادرة عنه: إن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه هو 
بــســبــب عـــدم تــطــبــيــق الــعــقــد الــجــمــاعــي الــوطــنــي للعمل 
الخاص بالنقل في قطاع السكك الحديدية، والمكافآت 
المطاعم وفى  فــي  بالعاملين  تتعلق  الــتــي  المستحقة، 
النظافة على متن القطارات وفى المحطات، وصرّحت 
الـــنـــقـــابـــة: أنــــه قـــامـــت بــعــض شـــركـــات الــنــظــافــة وبــشــكــل 
تـــلـــقـــائـــي بــتــطــبــيــق الـــعـــقـــد الـــجـــمـــاعـــي الــــوطــــنــــي لــلــعــمــل، 
ــتــــراف بــســريــانــه، نـــأمـــل فـــي الأيــــام  بـــالإضـــافـــة إلــــى الاعــ
القادمة أن تقوم الشركات جميعها بتوقيع عقد العمل 

الوطني.

المغرب - عمال المناجم
ــنـــة  ــنــــجــــم ســـــكـــــســـــاوة بـــمـــديـ دخـــــــــل الـــــعـــــامـــــلـــــون فـــــــــي  مــ
امــيــنــتــانــوت، والــبــالــغ عــددهــم 314 عــامــاً فــي إضــراب 
شــامــل عــن الــعــمــل يـــوم  10 نــيــســان الـــجـــاري،  ونظم 
ــام إدارة »شـــركـــة  ــ الـــمـــضـــربـــون وقــــفــــةً احـــتـــجـــاجـــيـــةً أمــ
لمطالبهم،  بــالاســتــجــابــة  للمطالبة   »CMS ســكــســاوة 
وعــلــى رأســـهـــا صـــرف أجـــورهـــم الــمــتــوقــفــة مــنــذ ثــاثــة 
شــهــور، ومـــن أجـــل حقهم بــالاســتــفــادة،  مــن الضمان 
الاجتماعي والتأمين على إصابات العمل، ورداً على 
عدم مبالات الشركة، قام العمال في اليوم التالي 11 
نيسان بالتوجه إلى مركز مدينة امينتانوت، لتصعيد 

احتجاجهم في المدينة. 
يُذكَر أنه لا توجد نقابة في الشركة، ويوجد فيها فقط 

مندوبون عماليون صوريون موالون للإدارة.

المغرب - تضامن عمالي 
يستعد عمال النظافة بمدينة الدار البيضاء لخوض 
إضــــــراب عــــام وتــنــظــيــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــــام مقر 
مــجــلــس الــمــديــنــة، يــــوم  19 نــيــســان الـــجـــاري وذلـــك 
ــــرد بـــعـــض الــمــمــثــلــيــن الــنــقــابــيــيــن  ــلـــى طــ احـــتـــجـــاجـــاً عـ
مــن الــعــمــل، ويــطــالــب المحتجون بــإعــادة  النقابيين 
ــتــــرجــــاع مــكــتــســبــاتــهــم  الـــمـــطـــروديـــن إلـــــى الـــعـــمـــل واســ
الــمــســلــوبــة، مــثــل مــنــحــة الأشـــغـــال الــشــاقــة والــمــلــوثــة، 

والساعات الإضافية.
 جاء هذا القرار من قبل النقابة الوطنية للجماعات 
الترابية، بعد أن أغلق المسؤولون بمجلس المدينة 
بـــاب الـــحـــوار وأكــــد الــمــكــتــب الــنــقــابــي لــعــمــال النظافة 
بـــالـــبـــيـــضـــاء أنـــــه عـــلـــى اســــتــــعــــداد تـــــام لــلــجــلــوس عــلــى 
طاولة الحوار مع المسؤولين، لإيجاد حل للمشاكل 

التي يعرفها القطاع ومناقشة ملفهم المطلبي.

تونس ـ عمال مصنع الكوابل
نظم عمال مصنع »كوابل السيارات« بالكاف يوم 
10 نــيــســان، مــســيــرةً رمـــزيـــةً قــطــعــوا خــالــهــا مسافة 
ــلـــم، عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرابـــطـــة بـــيـــن مـــديـــنـــة الـــكـــاف  6 كـ
والـــعـــاصـــمـــة، احــتــجــاجــاً عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي إغـــاق 
ــكـــل مــــفــــاجــــئ، وتــــــــــردي أوضــــاعــــهــــم  ــتـــهـــم بـــشـ مـــؤســـسـ

المهنية والمادية.
ــام لــلــنــقــابــة الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــمـــال فــي  ــعــ  صـــــرح الـــكـــاتـــب الــ

المؤسسة لوسائل الإعلام:
ــاجــــات ســــتــــتــــواصــــل، مـــطـــالـــبـــاً بـــــإعـــــادة فــتــح  ــتــــجــ إن الاحــ
ــادة الــنــشــاط فــيــه وتــمــكــيــن الــعــمــال الــبــالــغ  ــ الــمــصــنــع وإعــ
عددهم 443 عاملًا منهم 53 متعاقداً من جميع حقوقهم.
يــذكــر أنـــه سيتم تنظيم إضــــراب عـــام فــي مــديــنــة الــكــاف 
يــــوم 20 نـــيـــســـان، وذلـــــك فـــي حــــال لـــم تــتــم إعــــــادة فتح 

مصنع كوابل السيارات.  

 أمام العمال خيارين 
ǧǧميلاد شوقي

في حكومة تمثل مصلحة أرباب العمل، وأمام 
تــوزيــع ظــالــم لــلــثــروة والـــدخـــل الــوطــنــي، حيث 
يحصل أصــحــاب الــربــح على 87% مــن الــثــروة، 
ــــر، الـــذيـــن بـــاتـــوا لا  مــقــابــل  13% لأصـــحـــاب الأجـ
يملكون شيئاً بــتــاتــاً، بــل وأصــبــحــوا أقــل مرتبة 
ــيــــد فــــــي الـــــــقـــــــرون الـــــوســـــطـــــى بــســبــب   ــبــ ــعــ مــــــن الــ
ــهــــم إلـــى  تــــدهــــور مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم ووصــــولــ
حافة الــجــوع، بمستوى معيشة حسب أسعار 
الـــســـلـــع وصـــــل إلـــــى 317 ألـــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً لا 
يتقاضون منها ســوى 34 آلــف ليرة كوسطي 
أجـــــور، لا تــســد رمــقــهــم ســـوى لأســـبـــوع واحـــد 
فـــقـــط، ومــــع ذلــــك مـــا زال يــطــلــب مــنــهــم تــســديــد 
فــاتــورة الــفــســاد وشـــد الأحــزمــة عــلــى بطونهم، 
ودفـــع فــاتــورة الــحــرب مــن أولادهــــم وأرزاقــهــم 
ومنازلهم، والاستدانة من مؤسساتهم، وتبديد 
أموالها وإيصالها إلى حافة الإفلاس كمؤسسة 

التأمينات الاجتماعية.
وفي المقلب الآخر هناك من تعقد له المعارض 
القروض  ويعطى  والمناقصات،  والمؤتمرات 
من خزائن الدولة ليهربه إلى الخارج، ويؤمن 
لــه الــقــطــع الأجــنــبــي لــيــمــرر تــجــارتــه وبــضــاعــتــه، 
ويعفى من الضرائب وترفع أسعاره كل ما طلب 
ذلك ، وتسن له قوانين تحافظ له على نسب 
ربــحــه وتـــزيـــدهـــا ، وتــنــشــأ لــــه  كــيــانــات وتــدمــج 
مــؤســســات حــكــومــيــة حــســب طــلــبــه ، والـــحـــرب 
ومــآســيــهــا لا تــعــنــيــه ســــوى أنـــهـــا تــعــتــبــر مــصــدر 
رزق له، وفرصةً لتمرير بعض القوانين التي 
تؤمن مصالحه وغير مطلوب منه التقشف، بل 
العكس مــن ذلــك تنشأ لــه المصانع التي تكمل 
العطورات مثلًا، وكــأنّ  له بريستيجه كمعامل 

البلاد في حالة سلام وازدهار!
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه تــغــلــق الــــطــــرق والـــوســـائـــل 
والأدوات جميعها التي تكفل لأصحاب الأجر 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن آلامــــهــــم و الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوقــهــم 
وتأمين مصالحهم بدءاً من قانون عمل يسلبهم 
حــقــوقــهــم الــدســتــوريــة فـــي الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
وحق حماية قوة العمل، وحقهم في الإضراب 
بحقوقهم  للمطالبة  سلمية  حــضــاريــة  كوسيلة 
ــقـــضـــاء بــوجــهــهــم لــيــمــتــنــع  إلـــــى إغــــــاق أبـــــــواب الـ

ــيــــه بـــســـبـــب الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــلــــجــــوء إلــ الــــعــــمــــال مـــــن الــ
والــتــكــالــيــف الــتــي سيتحملها الــعــمــال جـــراء تلك 
التعقيدات، التي يسببها شكل ومضمون سير 
التقاضي الــذي قد يستمر لسنوات في الكثير 
مـــن الـــحـــالات ويــمــكــن اعــتــبــار تــشــكــيــل الــمــحــاكــم 
الــعــمــالــيــة وبــقــائــهــا عــلــى وضــعــهــا الــحــالــي، تكون 
قــد أخـــرّت بمصالح الــعــمــال وتتسبب بتسريح 
الكثير من العمال من أعمالهم لأسباب لا مجال 
لـــذكـــرهـــا هـــنـــا، وتـــأمـــيـــن الـــمـــشـــروعـــيـــة  لـــقـــرارات 
أربــــاب الــعــمــل، عــبــر تبنيها وإصـــدارهـــا كأحكام 

قضائية!
ــقـــطـــاع  ــالـ ــــة  الــــتــــفــــريــــط بـ ــنـ ــ ــــرعـ عــــــــدا ذلــــــــك تــــتــــم شـ

ــــزاء مــنــه فـــي ســوق  الـــعـــام، مـــن خـــال طـــرح أجـ
الـــبـــيـــع عـــبـــر »قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة«، والــتــفــريــط 
بــعــمــالــه مـــن خــــال الــضــغــط والــتــضــيــيــق عليهم 
))لتطفيشهم((  ومن خلال  ما يسمى بقانون 
التشاركية، ومــن  ثم تجري محاولات عديدة 
لتفريق العمال وتشتيت نضالهم، عبر تقسيمهم 
قانونياً وتنظيمياً وتحويل منظماتهم النقابية 
إلــى مــجــرد وســيــط بينهم وبــيــن أربـــاب العمل، 

في أحسن الأحوال.
أمـــام هــذه الــحــالــة الــتــي وصــل إليها الــعــمــال في 
ســــوريــــة، وأمـــــــام تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم ، مــا 
هــي الــخــيــارات التي سيلجأ إليها العمال؟ فهم 

بــاتــوا أمـــام خــيــاريــن لا ثــالــث لهما، إمـــا  الموت 
ــــاب الــعــمــل ونــهــبــهــم  ــاً بــســبــب شـــراســـة أربــ جـــوعـ
وتـــحـــول الــحــكــومــة إلـــى مــجــرد ســمــســار يسهل  
لهم نهبهم ، وإما الوقوف بوجه أربــاب العمل 
الدستور  لهم  كفلها  الــتــي  بحقوقهم  متمسكينٍ 
لــفــرض خــيــاراتــهــم وشــروطــهــم بـــدءا مــن إعـــادة 
توزيع الثروة بشكل عادل وتحسين مستوى 
الــمــعــيــشــة، إلـــى الــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الــقــوانــيــن التي 
تسلبهم حقوقهم وتغييرها.وسن قوانين عمل 
تــعــمــل عـــلـــى إعــــــــادة الـــــتـــــوازن لـــعـــاقـــات الــعــمــل، 
وبما يؤمن مصالح أطــراف العملية الإنتاجية 

جميعها.
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بعد أن ذكــرنــا فــي الحلقة السابقة لمحةً عامةً 
عن المذيبات العضوية واستخدامها في بعض 
الــصــنــاعــات، وتــأثــيــر الــمــذيــبــات الــعــضــويــة على 
جـــهـــاز الــتــنــفــس والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، نــتــابــع في 
هــــذه الــحــلــقــة تــأثــيــرهــا عــلــى الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، 
الــــهــــضــــم وألام فــي  بــــــحــــــالات ســــــــوء  وتــــظــــهــــر 
الــــبــــطــــن والـــــشـــــعـــــور بــــــالإقــــــيــــــاء، ويــــــحــــــدث ذلــــك 
نتيجة امتصاص المذيبات في جهاز التنفس، 
ــلـــة قـــلـــيـــلـــة الـــتـــطـــايـــر  ــيـ ــقـ ــثـ وخــــــاصــــــةً الــــمــــذيــــبــــات الـ

والتبخر والجلد.
الجهاز البولي، أكثر الأعضاء تعرضاً للإصابة 
هـــي: الــكــلــيــة وهـــي تــتــأثــر بــالــوقــت نــفــســه الـــذي 
يــتــأثــر فــيــه الــكــبــد فــالــمــذيــبــات الأقـــل تــطــايــراً هي 
ــثــــر تــــأثــــيــــراً عـــلـــى الـــكـــلـــيـــة، نــتــيــجــة اضـــطـــرار  الأكــ

الجسم للتخلص منها عن طريق البول.
النخاع العظمي: وتظهر الإصابة بنقص عدد 
الـــكـــريـــات الـــحـــمـــراء والــهــيــمــوغــلــوبــيــن , وكــذلــك 

نقص الصفائح.
أعـــــــراض الـــتـــهـــاب الـــجـــلـــد: الاحـــــمـــــرار, الــــتــــورم, 
والــــــــهــــــــرش, وظــــــهــــــور بـــــثـــــور وفــــقــــاقــــيــــع كـــذلـــك 

تشققات في الجلد.
ــبـــات: حـــفـــظ الـــمـــذيـــبـــات فــي  ــمـــذيـ الـــوقـــايـــة مــــن الـ
ــمــــادة وخـــاصـــة الــســامــة  أوعـــيـــة تــتــنــاســب مـــع الــ
منها، وكتابة التحذير المناسب عليها وطريقة 
اســتــخــدامــهــا. مــنــع تـــلـــوث بــيــئــة الــعــمــل بــأبــخــرة 
الــــمــــذيــــبــــات، وذلـــــــك بــتــخــفــيــف عــــوامــــل الـــخـــطـــر، 
ــــرى أقـــل  ــــأخـ بــــاســــتــــبــــدال الــــمــــذيــــبــــات الــــخــــطــــرة بـ
ــــرة الـــمـــذيـــبـــات  ــــخــ ــــن أبــ خـــــــطـــــــورةً. الـــتـــخـــلـــص مــ
الــمــوجــودة فــي الأمـــاكـــن المغلقة قــبــل الــدخــول 
ــايــــة الـــضـــروريـــة  إلـــيـــهـــا، تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــات الــــوقــ
التنفس  الخاصة وأقنعة  الملابس  مــن  للعمال 
والــــقــــفــــازات الــشــمــعــيــة والــــمــــراهــــم، الـــتـــي تغطي 
الــجــلــد وســهــلــة الانــحــال فــي الــمــاء، وحــمــامــات 
الــطــعــام البعيدة عــن مصدر  التغسيل، وأمــاكــن 
ــــراء عــمــلــيــات الإذابــــــــة فــــي أجـــهـــزة  ــ الـــتـــلـــوث، إجـ
مـــحـــكـــمـــة الإغــــــــــــاق قــــــــدر الــــمــــســــتــــطــــاع. وجــــــود 
الــتــهــويــة الــمــنــاســبــة لــشــفــط الأبـــخـــرة فـــي مــكــان 
تولدها. الكشف الطبي الابتدائي، وذلك بعدم 
بالتسمم  الــذيــن يمكن إصابتهم  العمال  تشغيل 
بــالــمــذيــبــات بــســرعــة وســهــولــة وخــاصــة الــعــمــال 
الذين يعانون من مشاكل في الجهاز البولي، 
أو مـــرضـــى الــكــبــد وفـــقـــر الــــــدم، والـــعـــمـــال ذوي 
البشرة الحساسة. الفحص الــدوري للعاملين 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الــمــذيــبــات بــشــكــل دوري، 
وخاصةً فحص الدم والبول مرتين في السنة 

على الأقل.
هناك نوعان من التسمم بالمذيبات العضوية: 
الــتــســمــم الـــمـــزمـــن نــتــيــجــة الـــتـــعـــرض لــلــمــذيــبــات 
لفترة طويلة بكميات خفيفة، وهــذه الحالات 
يــتــم كــشــفــهــا كــمــا ذكـــرنـــا فـــي الــفــحــص الـــــدوري. 
ــد  ــديــ ــبــــب الـــــتـــــعـــــرض الــــشــ الــــتــــســــمــــم الـــــــحـــــــاد بــــســ
للمذيبات، وخاصةً أبخرتها الخانقة والمخدرة، 
والتي تسبب الالتهاب الشديد للجلد والعيون. 
وهنا يجب أن يسعف المصاب بأقصى سرعة، 
ــــراء  ــــه فـــــــوراً مــــن مـــكـــان الـــتـــلـــوث، وإجــ ــــراجـ وإخـ
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي فـــي حــــال تـــوقـــف الــتــنــفــس، 
نـــزع مــابــس الــمــصــاب الــمــلــوثــة، غــســيــل مــكــان 
التلوث لمنع عمليات امتصاص المذيب، إعطاء 
الــمــصــاب الـــســـوائـــل الــســاخــنــة، وضــــع الــمــصــاب 
تـــحـــت الـــمـــراقـــبـــة وإعـــــطـــــاؤه الــــعــــاج الــمــنــاســب 

حسب الأعراض التي تظهر على أعضائه. 

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

ورغــــــم الـــمـــعـــطـــيـــات الـــمـــبـــشـــرة الــتــي 
لــدى تاميكو، فإنها مــا تـــزال تعاني 
ــــال والـــتـــهـــمـــيـــش، كـــمـــا لــو  ــــمـ مــــن الإهـ
أنه لا يراد لها أن تعود إلى سابق 
ــبــــل الــــــحــــــرب، أضـــــــف إلــــى  ــا قــ ــهــــدهــ عــ
ذلــك الظلم الــذي يهدد نحو مئتين 
مــــن عـــمـــالـــهـــا وخـــبـــرائـــهـــا والــمــتــمــثــل 
بـــقـــرار وزارة الـــصـــنـــاعـــة، نــقــلــهــم أو 
ــهــــات أخـــــــرى بــحــجــة  نـــدبـــهـــم إلــــــى جــ
أنــهــم » عــمــالــة غــيــر مستثمرة« أي 
أن هــــؤلاء الــعــمــال لا عــمــل لــهــم في 
الــوقــت الــحــالــي، ضمن الــشــركــة، مع 
أن من شــأن قــرار كهذا أن يتسبب 
ــــزال  ــا تــ ــ ــبـــــرات مــ ــ ــــخـ ــفــــريــــط بـ ــتــ ــــي الــ فــ
الـــشـــركـــة فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة إلــيــهــا، 
طبعاً إلى جانب ما يترتب على ذلك 
مــــن صـــعـــوبـــات ســيــواجــهــهــا الــعــمــال 
فــي بــيــئــة الــعــمــل الــجــديــدة، الــتــي قد 

لا تتناسب مع إمكاناتهم وخبراتهم 
أو ببساطة مع ميولهم.  

لا لنقل العمال!
بين التنظيم النقابي رأيــه صراحةً 
فــــي قــــــرار وزارة الـــصـــنـــاعـــة وذلــــك 
ــابــــة عـــمـــال  ــقــ ــيـــــس نــ ــ ــيــــد رئـ ــأكــ ــبــــر تــ عــ
الصناعات الكيميائية عهد الديري، 
ــكــــرة نـــقـــل أو حــتــى  عـــلـــى رفــــــض فــ
نــــدب عــمــال تــامــيــكــو  إلــــى شــركــات 
أخـــرى، لما ينطوي عليه ذلــك من 
والفنيين،  العمال  بخبرات  تفريط 
ــــو فــــــــي أمـــــس  ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الــــــــذيــــــــن تـــــعـــــد تـ
المقبلة  المرحلة  إليهم في  الحاجة 
ــا،  حــــتــــى تــــعــــود إلـــــــى ســــابــــق عـــهـــدهـ
الــصــنــاعــة  الــــديــــري وزارة  ونــــاشــــد 
والـــــجـــــهـــــات الــــوصــــائــــيــــة بـــــــأن تــهــتــم 
بــهــذه الــشــركــة الــعــريــقــة، مـــن خــال 
الــمــبــادرة إلـــى تــطــويــرهــا وتسهيل 
إجـــــــراءات إحـــــداث أقـــســـام جـــديـــدة، 

لـــتـــوظـــيـــف الـــعـــمـــالـــة الـــخـــبـــيـــرة مــــرةً 
ــــدلًا مــــن اعـــتـــبـــارهـــا عــمــالــةً  ــــرى بــ أخــ
ــا لـــصـــالـــح  ــهــ فـــــائـــــضـــــةً، والــــتــــفــــريــــط بــ

جهات أخرى. 

مشكلات أخرى..
تــــعــــانــــي الــــشــــركــــة الـــــيـــــوم مـــــن نــقــص 
الــســيــولــة، إضــافــةً إلـــى كــونــهــا تــواجــه 
مــــخــــاوف تــتــمــثــل فــــي مـــنـــح شـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص تـــراخـــيـــص إنـــتـــاج 
أدويــــــــة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــــتــــي تــنــتــجــهــا 
الشركة، ما سيكلفها خسائر كبيرةً 
نظراً لصعوبة المنافسة مع القطاع 
الـــــــــخـــــــــاص، الـــــــــــــذي لـــــــديـــــــه مــــــــا يـــكـــفـــي 
ــــن الـــســـيـــولـــة لـــلـــتـــرويـــج لــمــنــتــجــاتــه  مـ
الــــــــدوائــــــــيــــــــة، حـــــتـــــى لـــــــو كــــــانــــــت عـــلـــى 
مــســتــوى أدنـــــى مـــن إنـــتـــاج تــامــيــكــو، 
ــاً مـــــن ضــيــق  ــ وتـــشـــكـــو الــــشــــركــــة أيـــــضـ
المساحة المخصصة للمستودعات، 
والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــتــي 

ترافق تأمين المواد الأولية اللازمة 
لها.

حبر على ورق؟
ــد مـــــن مــــنــــشــــآت الـــقـــطـــاع  ــديــ ــعــ مــــثــــل الــ
الـــعـــام، تــصــطــدم تــامــيــكــو بــصــعــوبــات 
بالتسويق، وذلـــك رغم  جمة تتعلق 
وجـــــود قـــــرار يـــلـــزم الـــجـــهـــات الــعــامــة 
ــاتـــهـــا مــــن شـــركـــات  بـــاســـتـــجـــرار حـــاجـ
القطاع العام ، إلا أن ذلــك نـــادراً ما 
يطبق إذ تتعامل هـــذه الــجــهــات مع 
القطاع الخاص الذي يغريها بأرباح 
أكــــــبــــــر لـــــيـــــكـــــون ذلــــــــــك عـــــلـــــى حــــســــاب 
ــأيـــن الـــحـــكـــومـــة مــن  الـــقـــطـــاع الــــعــــام، فـ
ذلـــــك؟ ولــــمــــاذا تـــتـــهـــاون فـــي تطبيق 
قراراتها عندما يتعلق الأمر بنصرة 
القطاع العام؟، في حين أنها تمطر 
الــقــطــاع الــخــاص بــالــتــســهــيــات التي 
من شأنها أن تحقق له بيئةً ملائمةً 

للتطور والإنجاز؟

هل سنخسر تاميكو؟

شركة تاميكو: هي من شركات قطاع الدولة الرابحة، رغم ظروف الأزمة وتداعياتها، ومع أن مقرها في المليحة، تعرض إلى الدمار إلا أنها 
تمكنت من نقل بعض الآلات والمواد إلى مقرها الجديد، في باب شرقي حيث تابعت إنتاج العديد من الأصناف مثل: السيتامول وأدوية 

الالتهاب وبعض المستحضرات، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة العام الفائت.

الهيئة العامة لنقابة المحامين في حماة تعقد مؤتمرها

قــــدم الـــرفـــيـــق الــمــحــامــي بـــديـــع نــبــود 
ــلـــةً شــفــويــة  فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر مـــداخـ
تضمنت تأكيده على أهمية القضايا 
المطلبية التي طرحت، إلا أن النقابة 
لـــم تــســتــطــع أن تــقــدم لــلــمــحــامــيــن ما 
يــقــيــهــم مـــمـــا يـــتـــعـــرضـــون لـــــه، نــتــيــجــة 
الأزمــــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد كونهم 
أشـــد الــمــتــضــرريــن مــنــهــا، وذلــــك غير 
نـــــاجـــــم عــــــن ضــــعــــف الــــنــــقــــابــــة وإنــــمــــا 
لتأخر الحل السياسي وأثار تساؤل 
حــول غياب أيــة إشــارة في التقرير 
الــــســــيــــاســــي الـــــمـــــقـــــدم فــــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
عـــــن الــــحــــل الــــســــيــــاســــي بــــالــــرغــــم مــن 
الاجتماع الدولي والهيئات الدولية 
وفـــي وســائــل إعــامــنــا عــن ضـــرورة 
هذا الحل، جرى بتاريخ 9/ نيسان/ 

2017  انــعــقــاد الــهــيــئــة الــعــامــة لــفــرع 
تقدم  وقــد  بحماه  المحاميين  نقابة 
الــــــســــــادة الــــمــــحــــامــــون الــــمــــشــــاركــــون 

بعدة أسئلة وملاحظات أبرزها:
 إحــداث مقر للمحامين في محكمة 

سلحب.
إنــــــــــشــــــــــاء مـــــــقـــــــر لــــــــــــدائــــــــــــرة الــــــقــــــاضــــــي 

العسكري بحماة، جديد ولائق.
ــةً بــتــوكــيــل  ــ ــافـ ــ  تـــشـــمـــيـــل الــــــدعــــــاوي كـ

محامٍ.
العمليات  بتعويضات  النظر  إعـــادة 

الجراحية والسنية.
 تأمين وكالات للمحامين في القطاع 

العام محامين واستشاريين.
 إحــداث محكمة قاضي شرعي ثانٍ 

في القصر العدلي في السلمية.

 إحـــــــداث مــمــثــل عــــن الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــعــســكــريــة بــحــمــاة، لاخــتــصــار زمــن 
ذهاب الملف إلى حمص ودمشق.

 الإســــراع ببناء القصر الــعــدلــي في 
مـــديـــنـــة الــســقــيــلــبــيــة، وإعــــــــادة تــأهــيــل 
مـــقـــر نـــقـــابـــة الـــمـــحـــامـــيـــن فـــــي الــقــصــر 

العدلي في الغاب.
تــدويــر وكــــالات الــقــطــاع الــعــام على 
المحامين كــل خــمــس ســنــوات لكي 

تطال غالبية الزملاء.
ــيــــر  ــــويــــــض حــــــــــــــــوادث الــــســ ــعــ ــ رفـــــــــــع تــ
مـــن إيـــــذاء ووفـــــاة بــمــا يــتــنــاســب مع 

الوضع  الاقتصادي الحالي.
زيــــادة النفقة الــمــحــكــوم بــهــا شهرياً 
الـــمـــحـــاكـــم  فــــــي  والأولاد  لـــــلـــــزوجـــــة 
الشرعية إذ أن الحكم بنفقة شهرية 

لــلــزوجــة بــــ 2000 لــيــرة ســـوريـــة لا 
تساوي أجور تكسي لقبضها.

ومن اللافت في هذا المؤتمر تضامن 
مــحــامــي السلمية مــع زميلهم »أبــجــاد 
خــديــجــة« الـــذي جـــرى تــوقــيــفــه بشكل 
غير حضاري، وخلافاً للأصول، منذ 
أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع، وإصـــــرارهـــــم عــلــى 
إطلاق سراحه ووصل الأمر ببعضهم 
بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بــتــعــلــيــق أعــــمــــال الــمــؤتــمــر 
حـــتـــى تـــركـــه مـــمـــا اضـــطـــر الـــســـيـــد نــــزار 
ســكــيــف نــقــيــب الــمــحــامــيــن فــي ســوريــة 
إلى الاتصال بالسيد وزير العدل أثناء 
ســيــر أعـــمـــال الـــمـــؤتـــمـــر، وتــلــقــي تــأكــيــد 
عــلــى إطــــاق ســـراحـــه خــــال ساعتين 
كحد أقصى، وهذا يؤكد أن التضامن 

والإصرار يعطي النتائج المرجوة.
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ــا لـــعـــمـــلـــيـــة درع  ــافــــهــ ــقــ ــا إيــ ــيــ ــنــــت تــــركــ ــلــ فــــــــــــأولًا: أعــ
الــفــرات، وثــانــيــاً: أعلنت جامعة الـــدول العربية 
ــــرار  ــقـ ــ ــبــــر الـ تـــبـــنـــيـــهـــا لــــحــــل الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــ
2254، وثـــالـــثـــاً: أتــــت الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة 
حـــول أولـــويـــة مــحــاربــة الإرهـــــاب لـــدى الإدارة 
الأمريكية، ورابعاً: أتى تجاوب الأمم المتحدة 
مع الدبلوماسية الروسية ليؤكد على مناقشة 
كــل الــســات وبــالــتــوازي، وليلغي »أولــويــات« 
إلى  المفضلة«  »بسلاتهم  ويــدفــع  المتشددين، 
مـــصـــاف الــــســــات الأربـــــــع الأخــــــــرى، ولــيــضــطــر 
ــــى مــنــاقــشــة كــــل الـــمـــواضـــيـــع وإدلاء  الــجــمــيــع إلـ

الرأي فيها، بأوراق مكتوبة.
ــتــــهــــت الــــجــــولــــة الــــخــــامــــســــة، وأتـــــــــت الأحـــــــــداث  انــ
التالية لتحيي آمال المتشددين »بفعالية أعلى 
للمجتمع الدولي«! حيث أعطى توقيت أحداث 
الكيماوي في خان شيخون، الإشارة لإمكانية 
استثمارها تصعيدياً، وهو ما جرى.. فاعتمدت 

الولايات المتحدة على هذه الذريعة، وأرسلت 
صواريخها الاستعراضية إلى المطار الحربي 
ــالـــمـــون  ــــوري فـــــي الــــشــــعــــيــــرات. فـــهـــلـــل الـــحـ ــــســ الــ
بــركــوب »بــأس الأمــريــكــان وغضبهم«، إلــى أن 

خبت جذوة الحماس..
فـــالأوروبـــيـــون فــي بــروكــســل أكــــدوا عــلــى الحل 
الــســيــاســي وفــــق 2254، والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــاولات »تـــضـــخـــيـــم صـــــدى ضــربــتــهــا«  ــــحـ وبــــعــــد مـ
ــــارة وزيـــر  عــبــر الــتــصــريــحــات، اســتــقــرت فـــي زيـ
ــكــــو، عـــلـــى أن  ــــرة إلــــــى مــــوســ ــيــ ــ ــتـــهـــا الأخــ ــيـ خـــارجـ
ــــم  مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب أولـــــويـــــة أمـــيـــركـــيـــة، والأهــ
أن مــســألــة الــرئــيــس الـــســـوري، »تــحــل بــالــطــرق 
النظامية خلال المفاوضات«، وذلك بعد أن أدت 
»الضربة الأميركية« كما سابقاتها إلى مزيد من 

التنازلات السياسية للولايات المتحدة. 
أســـقـــطـــت  الـــــمـــــتـــــحـــــدة  الـــــــــولايـــــــــات  عــــمــــلــــيــــاً  أي: 
ــلـــمـــفـــاوضـــات،  ــلـــة لـ الـــــشـــــروط الـــمـــســـبـــقـــة الـــمـــعـــرقـ
والــتــي يــكــررهــا وفـــد الـــريـــاض، وأخـــمـــدت آمــال 
العملية  لعرقلة  الــعــســكــري  التصعيد  اســتــخــدام 
السياسية، وتناور الآن مع بعض دول أوروبا 
الــغــربــيــة، لإخــمــاد ملف حــادثــة الــكــيــمــاوي، عبر 
مــــحــــاولات تــجــنــب تــحــقــيــق دولـــــي مــوضــوعــي، 
وعبر الالتفاف على التمثيل الدولي المتوازن 
ــــراف مــحــايــدة فـــي لــجــنــة التحقيق  ــــود أطـ ووجـ

المرتقبة!
ــة الــــســــادســــة مـــــن مـــفـــاوضـــات  ســـتـــأتـــي الــــجــــولــ
جنيف، التي أكد المبعوث الدولي ديمستورا 

ــار، ولــــن يـــكـــون في  ــ أنـــهـــا ســتــعــقــد فـــي شــهــر آيــ
ــــي وفــــــــد الـــــــريـــــــاض أو  ــتــــشــــدديــــن فــ ــمــ جـــعـــبـــة الــ
غـــــيـــــره، ســــــوى خـــيـــبـــة أمــــــل بـــتـــصـــعـــيـــد دولــــــي، 
كانوا يأملون أن يبعد شبح الحل السياسي 
الـــقـــائـــم على  ــقــــرار 2254، أي:  الــ الـــقـــائـــم عــلــى 
الانتقال السياسي، بسلاته الثلاث ومحاربة 
الإرهــاب كعمليتين متوازيتين ومترابطتين، 
والــقــائــم على الــتــوافــق فــي التمثيل السياسي 
فــي جسم الحكم الانتقالي، والأهـــم أنــه يتيح 
عودة زمام النشاط السياسي، وتقييد زمام 
العنف، والمتشددين كلهم يعلمون أن هذا قد 
يتيح عودة السلطة للشعب.. وهذا ما »يمقته 

المتشددون« أن يسأل الشعب السوري ماذا 
يريد، وأن يكون قادراً على فرض إرادته.

بـــعـــض الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــمـــتـــشـــددة ربــطــت 
مصيرها السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، 
وبــمــشــروعــهــا الــتــدمــيــري فــي الــمــنــطــقــة، ويجلس 
هـــؤلاء فــي ظلها السياسي، فــا يستطيعون أن 
ــقــــوى الـــــدولـــــي، والأفـــــق  ــيــــزان الــ يــــــروا خـــريـــطـــة مــ
ــقـــون أنــفــســهــم  ــلـ ــعـ ــا يـ ــمــ ــالــ ــنــــظــــور، وطــ ــمــ ــقــــريــــب الــ الــ
عــلــى نياشين الــحــرب، فــإنــهــم إن عــاجــاً أم آجــاً 
ســـيـــقـــفـــون عـــنـــد خـــيـــاريـــن لا ثــــالــــث لـــهـــمـــا: إمـــــا أن 
ينزلوا وينضموا لركب الحلول التي ستنفذ، أو 
أن تدفعهم الحلول السياسية إلى خارج المشهد.

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــان شــيــخــون،  ضـــحـــايـــا الـــكـــيـــمـــاوي فــــي خـ
شمال سورية، المدان بكل المقاييس.

تــعــبــئــة إعــــامــــيــــة، وتـــضـــخـــيـــم وتــحــريــض 
على استعادة الدور الأمريكي، المتراجع 

والغائب.
الـــضـــربـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــمــطــار الــشــعــيــرات، 
ومــــــــا رافـــــقـــــهـــــا مــــــن زيــــــــــــادة فــــــي الـــتـــعـــبـــئـــة 

والتحريض.
جــلــســة مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، والــفــيــتــو 
الـــروســـي عــلــى مـــشـــروع الـــقـــرار الــثــاثــي 

)الأمريكي- الفرنسي- البريطاني(.
الـــتـــصـــريـــحـــات والــــمــــواقــــف الـــمـــعـــلـــنـــة، مــن 
ــة، مــــحــــلــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً  ــيــ ــاســ ــيــ ـــوى الــــســ ـــقـــ الـــ
ودولــــــيــــــاً، ومـــســـاعـــي الـــبـــعـــض فــــي خــلــط 

الأوراق وتغيير الاصطفافات.
ــتـــاجـــات يــمــكــن  ــنـ ــتـ فــــي الـــخـــاصـــات والاسـ

تلخيص التالي:
ســعــي أمــريــكــي غــربــي، واقــلــيــمــي عــربــي، 
لاســتــعــادة الــزخــم لــلــدور الأمــريــكــي على 
مستوى الأزمـــة الــســوريــة، على حساب 
ضحايا الكيماوي وبذريعته، في محاولة 
اســـتـــنـــفـــاذ لــــلــــدور الإعــــامــــي الــتــضــخــيــمــي 
والتحريضي المصطنع لهذا الدور، على 
الكيماوي، مع  خلفية استخدام السلاح 
النتائج المتوقعة والمتوخاة من الضربة 
العسكري،  الشعيرات  لمطار  العسكرية 
مع ما رافقها من حملة دعائية ترويجية 
عن إمكانية توسيع مثل هذه الضربات 
لاحقاً، في مسعى يائس وبائس لخلق 
زخم مصاحب لعودة أمريكا بقوة على 
ــلـــف الــــســــوري،  مـــســـتـــوى الـــفـــعـــل فــــي الـــمـ
وتــشــابــكــاتــه الــســيــاســيــة والــمــيــدانــيــة، بعد 
الانــكــفــاء والــتــراجــع الحكمي لــهــذا الـــدور 
الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــهـــا، كـــمـــا عـــلـــى حــلــفــائــهــا، 

موضوعياً وذاتياً.
ولعلنا لا نبالغ بالقول: إن سقف الطموح 

الأمريكي، من كل تلك الأحداث وتداعياتها، 
بما في ذلك جلسة مجلس الأمن، والفيتو 
الــــروســــي، هـــو أن تــســتــعــيــد أمـــريـــكـــا بعض 
الدور على مستوى الفعل بالملف السوري 
ــيـــاســـي،  مـــــن جـــــديـــــد، مـــــن بـــــوابـــــة الــــحــــل الـــسـ
ــقــــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، وخــاصــةً  والــ
ــقــــرار 2254، عـــســـاهـــا تــتــمــكــن، بــالــتــعــاون  الــ
ــا، مـــمـــا لــم  ــ ــهــ ــ مــــع حــلــفــائــهــا وأتـــبـــاعـــهـــا وأدواتــ
تتمكن مــنــه ســابــقــاً، فــي تفخيخ هـــذا الــحــل، 
بــعــد إغـــــاق الـــبـــوابـــات الأخــــــرى كــلــهــا، عبر 
أشـــكـــال الــمــحــاصــصــة أو الــتــقــســيــم، وغــيــرهــا 
ــام  ــ ــاءً عـــلـــى أوهـ ــنــ مــــن الأشــــكــــال الأخــــــــرى، بــ
خلط الأوراق وتغيير الاصطفافات، سواء 

محلياً، أو إقليمياً ودولياً.

تأكيد المؤكد
والــدلــيــل الأكــبــر على ذلـــك، هــو مجريات 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الأخــــيــــرة، والــتــي 
أكدت على ما هو مؤكد سلفاً، بأن لا حل 
عسكرياً للأزمة السورية، والحل الوحيد 
الــمــتــاح هـــو الالــــتــــزام بــالــحــل الــســيــاســي، 
ــةً  بـــمـــوجـــب الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة، وخــــاصــ
ــقــــرار 2254، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة  الــ
ــمـــة لـــمـــســـار الــحــل  ــــاءات أســــتــــانــــا، كـــداعـ ــقـ ــ لـ
الــســيــاســي، وأهــمــيــة وقــــف إطـــــاق الــنــار 
وتـــوســـيـــعـــه، وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه الــجــمــيــع 
دون استثناء في الجلسة المذكورة، بما 
في ذلك ترويكا مشروع القرار نفسهم، 
والعلم المسبق والمعلن عن الاستخدام 

الروسي لحق النقض عليه.
والأهــــــــــــــم هـــــــو خــــــطــــــاب الـــــــزخـــــــم الــــمــــوجــــه 
مـــن قــبــل الــجــمــيــع، ودون اســـتـــثـــنـــاء، إلــى 
الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســـوريـــة، ستيفان 
دي مستورا، من أجــل المضي بجولات 
ــاً  جـــنـــيـــف، وتـــحـــديـــد الأخــــيــــر مــــوعــــداً قـــادمـ
لجولة المفاوضات في جنيف خلال شهر 
أيــار الــقــادم، اســتــنــاداً لكل مــا تــم التوصل 

إليه من نتائج، عبر الجولات السابقة.

أمريكا وسقف الطموح!
في استعراض سريع 

لبعض الأحداث 
المفتاحية خلال 

الأسبوعين الأخيرين 
من نيسان، يمكن أن 

نركز على التالي:

ــــا ســـبـــق كـــلـــه يــــؤكــــد مـــــــرةً أخـــــــرى عــلــى  مـ
خيبة آمـــال الــبــعــض، مــن الــذيــن مــا زالــوا 
ــــون عــــلــــى الـــــحـــــلـــــول الــــعــــســــكــــريــــة،  ــنــ ــ ــــراهــ يــ
والدور الأمريكي المتوهم بهذا المجال، 
فــقــد تـــم إغــــاق هــــذا الــخــيــار نــهــائــيــاً وبــا 
ــــاضٍ  ــــة، وبــــــــأن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي مـ ــعـ ــ رجـ
قـــدمـــاً، وبـــقـــوة وبـــزخـــم أكــبــر هـــذه الــمــرة 

أيضاً، عبر بوابة جنيف.

بـــالـــمـــقـــابـــل: يـــجـــب ألا تـــغـــفـــل أعـــيـــنـــنـــا عــن 
مــــحــــاولات اســـتـــثـــمـــار الــــزخــــم الأمـــريـــكـــي، 
المصنع والمضخم، عبر مساع التفخيخ، 
أو الــتــعــطــيــل والـــعـــرقـــلـــة، لــمــســيــرة الــحــل 
ــنــــشــــود، ســــــــواء بــالــشــكــل  ــمــ الــــســــيــــاســــي الــ
الــــمــــبــــاشــــر أمـــــريـــــكـــــيـــــاً، أو عــــبــــر حـــلـــفـــائـــهـــا 
وأدواتها، وما أكثرهم، وما أشد بؤسهم 

ويأسهم.

الموقف البائس لمعارضة الرياض!
دخل وفد منصة الرياض الجولة الأخيرة الخامسة من مفاوضات 

جنيف، ترافقه جوقة إعلامية إقليمية ودولية، ورغم التغطية 
المكثفة، و»الدلال الأممي«، و»المواقف المعلنة الصارمة«، فقد 

بقيت أخبار التباينات داخل مكونات الوفد السياسية، وبين السياسية 
والعسكرية، هي سيدة الموقف، وازدادت حدة مع الصدمات السياسية 

المتتالية التي تعرضت لها »الهيئة العليا للمفاوضات«!
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ǧǧعليا الحسن

ــــالأراضـــــي  ــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة مـــحـــاطـــة بـ شـ
الصينية بيابستها الشمالية، مع حــدود ضيقة 
ــــى الـــــــروســـــــي، بـــيـــنـــمـــا تــقــع  ــــصــ ــــرق الأقــ ــــشــ ــــع الــ مــ
سواحلها في الشرق والغرب والجنوب على 
بحار المنطقة الأساسية: بحر اليابان، والبحر 

الأصفر، وبحر الصين الجنوبي. 
الـــحـــرب الــكــوريــة فـــي مــطــلــع خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي، كــانــت تــعــبــيــراً عــن اســتــجــابــة الــولايــات 
المتحدة، المستفيد الأكــبــر مــن الــحــرب العالمية 
الثانية، للتغيرات الكبرى التي فرضتها الحرب 
ــا، عـــنـــدمـــا تـــرســـخـــت جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن  ــيــ فــــي آســ
الشعبية، جمهورية شيوعية، فاختارت الولايات 
التي  الــكــوريــة  الــخــاصــرة الشرقية  المتحدة تلك 
ــاد  ــ ــــحــ ــــان والاتــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــيــــن والــ ــــن الــــصــ ــــل مــ ــاور كــ ــ ــــجــ تــ

السوفييتي، لتثبت وجودها في المنطقة.

الاستفزاز الأمريكي لا الكوري الشمالي!
الـــيـــوم وبــعــد أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن عــلــى نهاية 
ــــرب، يــــعــــود مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــدولــــي  ــــحــ تـــلـــك الــ
الــمــتــغــيــر لــيــعــبــر عـــن نــفــســه فـــي مــنــطــقــة الــتــوتــر 
الــــشــــرقــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة، وأيـــــــضـــــــاً بــــاســــتــــفــــزازت 
البحرية الأمريكية  أمريكية، متمثلة بتحركات 
فـــي بــحــر الــصــيــن الـــجـــنـــوبـــي، وبــــدايــــة الــتــجــهــيــز 
لنشر الـــدرع الــصــاروخــي الأمــيــركــي »ثـــاد« في 
كوريا الجنوبية، هذا عدا عن العدد الاستثنائي 
ــا  ــ ــــوريــ ــــد الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي الــــــيــــــابــــــان وكــ ــــواعـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
الــجــنــوبــيــة والـــتـــي تــبــلــغ 196 قـــاعـــدة عــســكــريــة 
أمــريــكــيــة، وقــرابــة 26% مــن الــقــواعــد العسكرية 

الأمريكية عالمياً.
ملف النووي الكوري الشمالي، هو أهم ذرائع 
الـــتـــوتـــيـــر فــــي الــمــنــطــقــة، الـــتـــي يـــــــزداد الـــتـــواجـــد 
الــعــســكــري فــيــهــا، مــنــذ عــــام 2009، بــحــســب ما 
رصدته الأبحاث الصينية، التي أعقبها الإعلان 
الأمريكي الرسمي في عامي 2012 و2013 بأنه 
سيتم نشر 60 في المائة من السفن الحربية، 
و60 في المائة من القوات الجوية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2020. لذلك 
فإن المسألة أبعد من الذرائع المرتبطة بكوريا 

الشمالية أو غيرها من الملفات، المسألة تتعلق 
بــالــحــرب الأمــريــكــيــة الــمــحــمــومــة الــتــي تــريــد بها 
مواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة للمنظومة 

الرأسمالية العالمية.

استهداف 23% من الناتج العالمي
فـــفـــي الــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بـــكـــوريـــا، يــنــتــج أكــثــر 
من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
من الصين واليابان وكوريا الجنوبية سوية، 
وقــــرابــــة 27% مــــن الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي إذا أضــفــنــا 

روسيا وأستراليا. 
ولكن الأهم من أرقام الناتج ونسبه، هو التهديد 
ــــؤلاء  الـــمـــتـــمـــثـــل بـــانـــفـــتـــاح أفــــــق الــــتــــعــــاون بـــيـــن هـ
الجيران المتصارعين، الأفــق الــذي يتحول إلى 
معالم جدية، مع إعلان كل من الصين وروسيا 
ــــات اقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقــ ــــة عــ ــامــ ــ ــــن مــــحــــاولاتــــهــــم لإقــ عــ
ــيــــم الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــشـــوهـــة مــع  وتــــرمــ
اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، والأهــم أن 
فــرص الاستقرار والتنمية المشتركة قد تتيح 
نمواً استثنائياً في المنطقة، سيسرع من وتيرة 
زيادة وزن الشرق الاقتصادي والسياسي في 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي، بــعــد أن نــحّــى الــتــعــاون 
الــصــيــنــي- الــــروســــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، الــغــرب 
الــمــأزوم اقتصادياً، ووضــعــه فــي أزمــة سياسية 
دولــــيــــة، يــــحــــاول أن يــحــلّــهــا مـــنـــذ مــطــلــع الألــفــيــة 

بقيادة السلاح العسكري الأمريكي..

من »الشرق الأوسط« للأقصى
الغربي  المسعى  نلخص  أن  نستطيع  وربــمــا 
لـــــلـــــحـــــرب عـــــــمـــــــومـــــــاً، وفــــــــــي الــــــــشــــــــرق الأقـــــصـــــى 
خــصــوصــاً بـــالـــقـــول: »بـــأنـــك إذا لـــم تــســتــطــع أن 
تــتــقــدم كــمــا الآخـــريـــن، فــمــا عليك إلا أن توقف 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــــا أن الـ ــنـ ــ تـــــقـــــدمـــــهـــــم«، والـــــمـــــقـــــصـــــود هـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، تـــحـــاول أن تــهــيــمــن على 
أحـــد أهـــم مـــواقـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــيــة، 
أو تــحــاول عــلــى الأقــــل أن تــوقــف الــتــقــدم عبر 
ــــرار وتــــيــــرة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــر والــــــــحــــــــرب.. لأن اسـ ــتــــدمــ الــ
الــتــعــاون الآســـيـــوي بــقــيــادة الــصــيــن وروســـيـــا، 
ستؤدي إلــى رجحان كبير في ميزان القوى 
ــا والـــــــشـــــــرق، وســــتــــزيــــد احـــتـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــالــــح آسـ لــــصــ

ǧǧمحمد عادل اللحام

نــــقــــول قــــولــــنــــا هــــــــذا، لــــنــــذكّــــر بــمــن 

ــيـــن  ــنـ جـــــــــروا عـــــربـــــة غـــــــــورو مـــراهـ
ــــة  ــــومـ ــمـ ــ ــــى ديـ ــلــ ــ ــــك عــ ــلــ ــ ــهــــم تــ ــتــ ــلــ ــعــ ــفــ بــ
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــعــــــــمــــــــر الــــــــــــــــــــــــذي يــــــــؤمــــــــن 

مــصــالــحــهــم، حــتــى لـــو كــانــت على 
حـــــســـــاب دمـــــــــاء شـــعـــبـــهـــم وحــــريــــة 
وطنهم وسلامته ووحدته، وإذا 
سحبنا ذاك الــتــاريــخ إلـــى الأمـــام 
إلى اللحظة التي يعيشها وطننا 
بـــأزمـــتـــه، لـــوجـــدنـــا أن أحــــفــــاد مــن 
ــاً عــن  ــ جــــــرو عــــربــــة غـــــــورو عـــــوضـ
بــكــل  الآن  مــــــــوجــــــــودون  ــــال  ــغـ ــ ــبـ ــ الـ
تــفــاصــيــلــهــم وألـــوانـــهـــم الــســيــاســيــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـ
مــســتــقــويــن بــمــن يــحــقــق لــهــم تلك 
بإمكانية  أوهمهم  الــتــي  المصالح 
تــحــقــيــقــهــا لـــهـــم الــمــســتــعــمــر، وهــنــا 
لا فــــرق بــيــن فــرنــســي وأمــريــكــي 
فمن  التابعين وتابعيهم،  بين  أو 
لهم، هو:  النهائي  السّمت  يحدد 
من يقرر عنهم إلى أين يذهبون، 

وكيف يتصرفون، حتى لو كان 
ولقمتهم  السوريين  دمـــاء  الثمن 
ــم، فـــمـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــم وخـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ وحـ
الفقراء  يغتصب لقمة السوريين 
ــــن فـــقـــرهـــم وعـــذابـــاتـــهـــم  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ويـ
وتــعــمــيــق الــكــارثــة الإنــســانــيــة لهم 
كمن يوافق على أن يتولى العدو 
الأمـــريـــكـــي وتـــابـــعـــوه الـــمـــزيـــد من 
ــاً  تـــدمـــيـــر بـــــادنـــــا، وجـــعـــلـــهـــا خــــرابــ
فمن يدعو إلــى استمرار الحرب 
»إســقــاطــاً أو حــســمــاً« يلتقي مع 
مــا يبيته الأمــريــكــي مــن مشاريع 
ــا الـــــســـــوري  ــنــ ــبــ ــعــ ــا، وشــ ــنــ ــعــــوبــ لــــشــ
ــــرق بــيــن  ــفــ ــ ــا الــ ــمــ بــــالــــخــــصــــوص، فــ
الــتــدمــيــر بـــالإســـقـــاط أو الــحــســم، 
وبــــيــــن الـــتـــدمـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر بــفــعــل 
الــــــعــــــدوان كـــاهـــمـــا يـــفـــضـــيـــان إلـــى 

نــــتــــيــــجــــة واحـــــــــــــــدة، وهـــــــــــي: دمـــــــاء 
السوريين النازفة كالشلال.

ــــون  ــبـ ــ ــــاصـ ــغـ ــ أيـــــــهـــــــا الــــــمــــــعــــــتــــــدون الـ
ــــا وحــــريــــتــــنــــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــا وكـ ــنــ ــتــ ــمــ ــقــ ــلــ لــ
وأرضــنــا، القابضون على الوهم 
بــــأنــــه ســـيـــكـــون لـــكـــم مــــكــــان فــيــمــا 
ـــــاءنــــــا،  الــــذي  بـــيـــنـــنـــا، ســنــعــيــد جـ
ــقـــه أجـــــــدادنـــــــا لـــنـــبـــنـــي وطـــنـــنـــا  ــقـ حـ
مــن جــديــد، لا مــكــان فيه لــجــارِّي 
عــربــة غــــورو، أو للطامحين أن 
يـــأتـــوا عــلــى الـــدبـــابـــات الأمــريــكــيــة 
الـــتـــي ســـتـــولـــي مــــن غـــيـــر رجـــعـــة، 
ســتــكــون ســـوريـــة قــلــعــةً للتغيير 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــــــذي ســــيــــكــــون فــيــه 
الــشــعــب هـــو الـــســـيـــد، وســنــقــول: 
بأننا محكومون بالانتصار، ولا 

شيء دون الانتصار.

الحل السياسي السوري/الكوري
اندلعت الحرب في شبه الجزيرة الكورية عام 1950 عقب الحرب العالمية الثانية، 

وانتهت المعركة من حيث بدأت في ظل توازن القوى الدولي الصفري في حينها، بين 
جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي من جهة، وبين الولايات المتحدة التي 

قادت الحرب في جزء كوريا الجنوبي، وبعد ثلاثة سنوات أخمدت النيران بعقد اتفاق 
لتقسيم كوريا إلى كوريتين: شمالية وجنوبية..

جلاؤنا يوم انتصارنا
مع اقتراب يوم الجلاء العظيم الذي 

توج نضالات شعبنا باندحار المحتل 
الفرنسي عن وطننا، تتعالى بعض 

الأصوات من هنا وهناك حول دور 
القائد الوطني الكبير باسمه وفعله، 

يوسف العظمة المقاوم لطلائع 
القوات الغازية الفرنسية، محاولين 

بهذا الفعل المشين أن يطرحوا 
الشك حول الدور الذي لعبته رموزنا 

الوطنية في مقارعة المستعمر، 
وتأسيسهم لمرحلة قادمة كان لها 

دورٌ مهمٌ في التطورات السياسية 
والاجتماعية، التي قادت إلى مرحلة 

تحقيق الجلاء واندحار المستعمر.

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــيـــــابـــــان، وفـــق  ــ ــــوريـ اســـتـــمـــالـــة كـ
الجغرافيا  تفرضه  الـــذي  الموضوعي  الاتــجــاه 

السياسية للمنطقة.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــنــتــقــل إلــــى »خــطــتــهــا ب« 
الـــمـــتـــوقـــعـــة، وتـــتـــوجـــه نـــحـــو الــــشــــرق الأقــــصــــى، 
ولكن هــذا يأتي بعد توضح حــدود مشروعها 
ــــط«، حــيــث قلب  ــ فـــي مــنــطــقــتــنــا »الـــشـــرق الأوسـ
العالم، وعصب الطاقة، وحيث النفوذ الأمريكي 
العميق خلال نصف القرن الماضي، في تركيا 
الكيان الصهيوني بالدرجة  والسعودية وعبر 

الأولى..
فــالــمــنــطــقــة الــتــي يــتــحــول فــيــهــا الــحــل الــســيــاســي 
للأزمة السورية إلى المؤشر البارز الأول على 
رسو ميزان القوى الدولي الجديد، والتراجع 
الأمريكي، تدفع الولايات المتحدة إلى ميدان 

التوتر الآخر في كوريا.

ولكن هل تستطيع؟!
ولـــكـــن هـــل ســتــســتــطــيــع قــــوى الـــحـــرب الــغــربــيــة 
ــتـــي تــفــشــل فــــي اســـتـــكـــمـــال ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــرب  الـ
الــمــوســعــة فــي منطقتنا، أن تنجح فــي إطــاقــه 
فــــي الــــشــــرق الأقـــــصـــــى؟! مــنــطــق الأمـــــــور يــقــول 
أن الولايات المتحدة التي أعلنت في سورية 
أنها غير قــادرة على مواجهة عسكرية دولية 

مباشرة، لن تكون قادرة على هذه المواجهة 
في كوريا، حيث الصين وروسيا متواجدتان 
عسكرياً وبقوة، ومنطق الأمور يقول أيضاً أن 
ما كانت تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة 
قــبــل ســـت ســـنـــوات، هـــو أقـــل مــمــا تستطيع أن 
تــفــعــلــه الــــيــــوم مــــع تـــراجـــعـــهـــا الــمــســتــمــر، وتـــقـــدم 

الآخرين المستمر أيضاً.
ربما سيرينا التصعيد فــي كــوريــا، سرعة غير 
مسبوقة فــي فــرض منهج الحلول السياسية، 
ــنــــوان: »الـــحـــل الــســيــاســي  وســيــظــهــر ســـريـــعـــاً عــ
الـــكـــوري« بــعــد أن أتـــت ردات الــفــعــل الــروســيــة 
والـــصـــيـــنـــيـــة الــــمــــتــــوقــــعــــة، بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى الـــحـــل 
بالتهديد  الــمــدعــوم  الــكــوريــة،  للمسألة  السلمي 
العسكرية  الــردع  بقوات  المتمثل  الموضوعي 
لـــكـــا الـــبـــلـــديـــن، وتـــوضـــيـــح الـــصـــيـــن بـــأنـــه مــــا مــن 
مــنــتــصــر فـــي حــــرب كـــهـــذه، وأن مـــن سيشعلها 

سيدفع ثمنها!
وعلى الضفة الأخرى قد نرى بعد هذا التصعيد 
ســـرعـــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
ــاً، وفــــي  ــ ــــومـ ــمـ ــ ــــم عـ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي آســــيــــا خــــصــــوصــــاً والـ
تعمق الــعــاقــات الآســيــويــة على أســـاس السلم 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي، ومـــن يعلم قــد تتوحد 
كوريا مجدداً بعد أن قسمها النفوذ الأميركي 

المتصاعد بعد الحرب العالمية الثانية!
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وفـــي الــمــضــمــون، حــســب مـــا تـــم تـــداولـــه، 
ــــع أعــــــــضــــــــاء الــــهــــيــــئــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــر عـــــلـــــى جـ ــــظـ ــــحـ يـ
الـــتـــدريـــســـيـــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي أي نــشــاط 
عــلــمــي، مــثــل الــــنــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات أو 
ــتــــقــــدم بـــورقـــة  ــمــــحــــاضــــرات أو الــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ إلـ
عمل، أو غير ذلك من النشاطات العلمية 
ــــحـــــصـــــول عــلــى  ــبــــل الـ الأخـــــــــــــرى، وذلـــــــــك قــ

»الموافقة«.
ــــرورة تــدقــيــق  ــــضـ ــــك بـ ــــد تــــم تـــبـــريـــر ذلــ وقــ
مـــضـــمـــون ورقـــــــة الـــعـــمـــل أو الـــمـــحـــاضـــرة 
مـــن مــجــلــس الــقــســم أو الــكــلــيــة، مـــن أجــل 
منع ورود أيــة مخالفة أو إســـاءة بحق 
الجامعة، وبما يتوافق مع قانون تنظيم 

الجامعات والأنظمة الجامعية الأخرى.

تضارب يؤكد المضمون!
يشار إلى أن هناك تضارباً في الأخبار 
الــمــتــداولــة حـــول مــصــدر الــتــعــمــيــم أعـــاه، 
فبعض الــمــصــادر الإعــامــيــة قــالــت: بأنه 
صـــدر عـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي مطلع 
التعميم  إن  قــــال  ــــر  الآخـ والــبــعــض  آذار، 
صـــدر عــن جــامــعــة دمــشــق مطلع نيسان 
ــالـــــي، فـــــي حــــيــــن لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك مــن  ــ ــــحـ الـ
ــــع والــــحــــظــــر  ــنـ ــ ــمـ ــ تـــــــضـــــــارب بــــمــــضــــمــــون الـ

والتقييد.
ــيـــــس جـــامـــعـــة  ــائــــب رئـــ ــنــ ــريــــح لــ وفــــــــي تــــصــ
دمشق لشؤون البحث العلمي د. محمد 
غـــريـــب حــــول الــتــعــمــيــم قـــــال: »إن الــغــايــة 
ــاء الــهــيــئــة  مــــن هـــــذا الــتــعــمــيــم إلـــــــزام أعــــضــ
التدريسية بعدم التصريح باسم الجامعة 
بما ليس مــن اختصاصهم، وبمعلومات 

تحدث بلبلة وتكون غير دقيقة«.
ــــرح مــعــلــومــات  ــقــــول: »إن طــ ــالــ وتــــابــــع بــ
غير دقيقة أو إطـــاق تصريحات باسم 
الــجــامــعــة، كــمــا حــصــل فــي أكــثــر مــن مــرة، 

يعد أمراً خطيراً«!.

لجم الكفاءات!
على الرغم من تباين ردود الفعل، على 
مضمون التعميم، بين التأييد والرفض 
والــصــمــت، ســــواء عــلــى مــســتــوى الــكــادر 
والـــهـــيـــئـــة الـــتـــدريـــســـيـــة نـــفـــســـهـــا، أو عــلــى 
ــيــــة الـــــنـــــخـــــب، مــــــن دكـــــاتـــــرة  ــقــ مــــســــتــــوى بــ
الــجــامــعــات الــســابــقــيــن، أو بقية الــدكــاتــرة 
الاختصاصيين من خارج أعضاء الهيئة 
التدريسية، إلا أن هذا المضمون يعتبر 
ــداً فـــي كـــم الأفــــــــواه، ولــجــم  ــاً جــــديــ ــلـــوبـ أسـ
كفاءات ذوي الاختصاص، عن مجريات 
الـــــواقـــــع الـــــســـــوري الــــبــــائــــس ومــســبــبــاتــه 
وتداعياته، منذ ستة أعــوام وحتى الآن 

بالحد الأدنى.
ــــذا الـــمـــجـــال هــــي تــلــك  ولـــعـــل الأهــــــم فــــي هـ
ــــرؤى الــنــقــديــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا  الــ
بـــعـــض هـــــذه الـــنـــخـــب، فــــي تـــقـــديـــم بــعــض 
الـــحـــلـــول، أو فـــي صــيــاغــة بــعــض الأفـــكـــار 
والــــخــــطــــط، كــــخــــطــــوات بــــاتــــجــــاه تــطــويــر 
ــــات الـــعـــمـــل والـــســـيـــاســـات  ــيـ ــ وتـــحـــســـيـــن آلـ
ــانـــات الـــوقـــع،  ــكـ الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا لــتــعــزيــز إمـ
ســــــــواء مـــــن أجـــــــل الــــــخــــــروج مـــــن الأزمـــــــة 
الــراهــنــة بــأقــل الــخــســائــر الممكنة، أو من 
ــاً نــحــو واقـــــع أفــضــل،  أجـــــل  الــمــضــي قـــدمـ
وهي ما تعكف عليه عملياً، ولو بالشكل 
الـــــــنـــــــظـــــــري، الــــــــــنــــــــــدوات والــــــمــــــحــــــاضــــــرات 
ــــات الـــعـــلـــمـــيـــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والــــــمــــــؤتــــــمــــــرات والـ

بعناوينها العريضة حالياً.
الأمــــــــــر الــــــــــذي لا يــــمــــكــــن أن يـــــكـــــون فــيــه 
ذاك الـــخـــطـــر، أو تــلــك الــمــخــالــفــة، خــاصــة 
وأن مــا يــتــم الــتــقــدم بــه مــن قــبــل هـــؤلاء، 

كدراسات أو أوراق عمل أو محاضرات، 
يــقــدم بــاســمــهــم الــشــخــصــي ولــيــس بــاســم 
مؤسستهم العلمية، والاستثناءات على 

ذلك تؤكد القاعدة ولا تنفيها.
طـــــــبـــــــعـــــــاً مــــــــــع عـــــــــــــدم إغـــــــــــفـــــــــــال، مـــــــدخـــــــات 
ــيــــات، وهـــو  ــالــ ــفــــعــ ومـــــخـــــرجـــــات، بـــعـــض الــ
ــــدرج ضـــمـــن إطــــــــار الـــتـــقـــيـــيـــم الـــعـــام  ــنـ ــ ــا يـ ــ مـ
والــخــاص لكل فعالية على حــدة، والتي 
ــــن الـــــرعـــــاة والـــتـــمـــويـــل  ـــدأ مـ ــبـ يـــجـــب أن تــ
ــيــــن  ــيــ ــمــ ــاديــ والـــــــغـــــــايـــــــات، ولـــــيـــــس مــــــن الأكــ
أنــفــســهــم، بـــل لــعــلــهــا تــنــتــهــي عــنــد الــبــعــض 

منهم فقط، وهذا موضوع بحث آخر.

لمن ستترك ساحات الفعل العلمي 
والثقافي؟

وفـــي الــتــفــنــيــد الــرقــمــي يــمــكــن الـــقـــول: إن 
مــضــمــون الــتــعــمــيــم أعــــاه، يــطــال بــحــدود 
أعـــضـــاء  هــــم  أكــــاديــــمــــي،   2500 – 2000
الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة دمــشــق 
فقط، حسب بعض المصادر، هذا بحال 
كان التعميم قد صدر عن جامعة دمشق، 
وبـــأضـــعـــاف مــضــاعــفــة لـــهـــذا الــــرقــــم بــحــال 
الــتــعــلــيــم  الــتــعــمــيــم مــــصــــدره وزارة  كـــــان 
الــعــالــي إلــــى الــجــامــعــات فـــي الــقــطــر كــلــهــا، 
ما يعني بالمحصلة لجم هؤلاء الآلاف، 
كلهم،  والاختصاصيين  الأكاديميين  مــن 
عن أداء بعض من دورهم المأمول على 
ساحة عــرض الآراء والــرؤى وتبادلها، 
والسياسي  الاقتصادي  المستوى  على 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي الــــعــــام، بــمــا في 
ذلــك من إيجابيات النقد البناء، المعتمد 
للعلم كمنهج وحكم، باعتبارهم من ذوي 

العلم والاختصاص.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان، في ظلّ 
هـــذا الـــواقـــع الــمــتــرهــل والــمــتــراجــع أصــاً 
عــلــى مــســتــوى الــمــحــاضــرات والـــنـــدوات، 
وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات عــلــى مستوى 
الــعــام: لمصلحة  الثقافي والعلمي  الفعل 
ــهـــم،  ــلـ ــــم تــــغــــيــــيــــب دور هـــــــــــؤلاء كـ ــتـ ــ ــــن يـ ــ مـ
بــــل وتــقــيــيــدهــم بـــمـــوافـــقـــات، مــرجــعــيــاتــهــا 

متعددة؟!.

»راسمو سياسات اقتصادية« مع وقف التنفيذ!
تداولت وسائل 

الإعلام المحلية، خبراً 
مفاده: صدور تعميم 

موجه إلى أعضاء 
الهيئة التدريسية 
في جامعة دمشق، 

يمنعهم بموجبه من 
المشاركة في الندوات 

أو المحاضرات دون 
»موافقة الجهات 

المختصة«!.

والأهــم من ذلــك: هل يعني هــذا التعميم 
جــامــعــة  أو  الــــعــــالــــي،  الــتــعــلــيــم  وزارة  أن 
دمــشــق، غــيــر واثــقــة بــكــوادرهــا وأعــضــاء 
هيئاتها التدريسية، وبمقدرتهم العلمية، 
أو بمعرفتهم بقانون تنظيم الجامعات؟.
وهـــــي تــهــمــة لا نـــتـــوقـــع أن أحـــــــداً يــرغــب 
فــي تعميمها، مــن خـــال هـــذا الــنــمــط من 

الحظر المعمم!.
ولعل الأهم من هذا وذاك، لمن ستترك 
ساحة العمل الثقافي والعلمي، بفي ظلِّ 
هــذا الــنــوع مــن التقييد والمنع والحظر 
ــاء  ــة مــــــن أعــــضــ ــيــ ــاصــ ــتــــصــ لــــلــــكــــفــــاءات الاخــ
ــامــــعــــات  الــــهــــيــــئــــات الــــتــــدريــــســــيــــة فــــــي الــــجــ

السورية؟.
ــار مـــــا يــصــيــب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
غـــيـــرهـــا مـــــن كـــــــــــادرات وكــــــفــــــاءات عــلــمــيــة 
ــة، مــــــــن أشــــــــكــــــــال لـــلـــتـــغـــيـــيـــب  ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ ومـ
ــفــــعــــل بـــهـــذه  ــــر، عـــــن الــ ــــظـ ــــحـ والـــتـــقـــيـــيـــد والـ
الــســاحــة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

منذ عقود! 
وقــد دفعنا، ومــا زلنا ندفع، ضريبة هذا 
للكادرات  والمقصود،  المتعمد  التغييب 
الــعــلــمــيــة والـــمـــؤهـــلـــة، كــمــا لــلــفــعــل والــعــمــل 
ــام، وانـــعـــكـــاســـاتـــه  ــ ــعـ ــ الـــثـــقـــافـــي والـــعـــلـــمـــي الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ــــان هـــذا  والـــعـــلـــمـــيـــة والـــمـــعـــرفـــيـــة، حـــيـــث كــ
الغياب واحداً من أسباب أزمتنا الراهنة 

من كل بد.
طـــبـــعـــاً مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار واقــــع 
ــــن، مــــــــن ذوي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــؤهـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ الاســــــــتــــــــنــــــــزاف 
ــيــــة،  ــمــ ــاديــ ــتــــصــــاصــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والأكــ الاخــ
طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــســـت الــمــاضــيــة، مــوتــاً 
ونــــــــزوحــــــــاً وتــــــــشــــــــرداً وهــــــــجــــــــرةً، بــســبــب 
الحرب والأزمة، والتداعيات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية لها.

بين الشعارات والتنفيذ:
بقي أن نشير إلــى الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
بتاريخ 2017/4/9 بين رئيس الحكومة 
والــخــبــرات  الأكــاديــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
ــعــــات الـــــســـــوريـــــة، فـــــي قــــاعــــة رضــــا  ــامــ الــــجــ

ــنـــوان  ســـعـــيـــد بـــجـــامـــعـــة دمــــشــــق، تـــحـــت عـ
»تعزيز الــحــوار والــنــقــاش«، وقــد حضر 
الاجــتــمــاع أســاتــذة الاقــتــصــاد فــي جامعة 
ــمــــداء كــلــيــات الاقـــتـــصـــاد في  دمـــشـــق، وعــ
الــجــامــعــات الـــســـوريـــة الــعــامــة والــخــاصــة، 
وبـــعـــض الإعـــامـــيـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــي 

وسائل الإعلام.
ففي معرض حديث رئيس الحكومة في 
الاجـــتـــمـــاع أعـــــاه، فــقــد وصــــف الــحــضــور 
بأنهم: »راسمو السياسات الاقتصادية«، 
وقــــال: »إن مهمتكم مـــواءمـــة الــنــظــريــات 
والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع الــتــنــفــيــذ 
الحكومي، لتصبح حقيقةً أكثر من كونها 

شعاراً«.
كي يطغى السؤال الأكبر بالنتيجة، أين 

هذا من ذاك يا حكومة؟.
ألـــــيـــــس مــــــن الـــــــــضـــــــــرورة، بـــــهـــــذا الــــوقــــت 
ــام مــن  ــ ــ بـــــالـــــذات، أن يـــفـــســـح الـــمـــجـــال أمـ
ــــادرات الــعــلــمــيــة الــمــؤهــلــة  ــكـ ــ تــبــقــى مـــن الـ
ــا فــــــي مـــــجـــــال رســــم  ــ ــــوهـ ــــدلـ لأن تـــــدلـــــي بـ
الــســيــاســات، الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــا،  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــــة وغــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ والــ
ــا، فــــعــــاً لا  ــهـ ــبـ ــا وإعـــــــــــادة تـــصـــويـ ــقــــدهــ ونــ
ــــولًا، وبــمــا يــخــدم الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  قـ
ــهــــذه الـــــظـــــروف مــن  الـــعـــلـــيـــا، وخـــــاصـــــةً بــ
الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة، 
بــدلًا  أمامها؟  المنابر  عبر فسح جميع 
مـــــن هــــــذه الأســــالــــيــــب الـــمـــمـــجـــوجـــة، مــن 
الـــحـــظـــر والـــتـــقـــيـــيـــد الــــرســــمــــي، وســـواهـــا 
مــن الأســالــيــب القمعية الأخــــرى، سيئة 

الصيت!.
ــــرأي  ــــدم الــــرغــــبــــة فــــي ســــمــــاع الــ أم أن عــ
المخالف والمنتقد ما زالت هي الطاغية، 

رغم كل ما مر بنا حتى الآن؟.
كما وما زالت الذرائع تحكّم عقلية »أولى 
الأمر« من أصحاب »العقد والحل«، عبر 
عــبــارة »الــحــصــول على موافقة الجهات 
الـــمـــخـــتـــصـــة«! والــــتــــي يــعــلــم الــجــمــيــع أنــهــا 
تمنح للقلة القليلة من أصحاب الحظوة 
والـــمـــقـــربـــيـــن والـــمـــحـــســـوبـــيـــن، دونــــــــاً عــن 

سواهم من الآخرين جميعاً!.

لمن ستترك 
ساحة العمل 

الثقافي 
والعلمي بظل 

هذا النوع 
من التقييد 

والمنع والحظر 
للكفاءات 

الاختصاصية من 
أعضاء الهيئات 

التدريسية 
في الجامعات 

السورية؟
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شؤون محلية

ǧǧمحمد سلوم

ويصيبك الذهول عندما تجد بأن أسوأ 
ما في المدينة، على مستوى الخدمات، 
مــرتــبــط بــهــاتــيــن الــنــقــطــتــيــن تـــحـــديـــداً، إذاً 

كيف تصرف هذه الأموال؟. 

أحياء بحاجة إلى خدمات:
أصــبــحــت مــديــنــة طـــرطـــوس مـــن الــمــدن 
الـــمـــزدحـــمـــة ســـكـــانـــيـــاً بــفــعــل الأزمــــــــة، ومـــا 
رافقها من أزمة سكن, وأصبحت الكثير 
من المخازن التجارية، خارج الشوارع 
ــةً وتـــســـكـــنـــهـــا  ــيــ ــنــ ــكــ الـــــرئـــــيـــــســـــة، بـــــيـــــوتـــــاً ســ
عــائــات بــالــكــامــل، كــانــوا قــد هــجــروا من 
أمــام  الآمــنــة, وبالتالي  المحافظات غير 
ــيـــة وازديــــــــــاد  ــتـ ــتـــحـ ــة الـــبـــنـــيـــة الـ ــ ــــدوديـ ــــحـ مـ
ــــحـــــت مـــعـــظـــم  ــبـ ــ ــغـــــط الـــــســـــكـــــانـــــي، أصـ ــ الـــــضـ
ــة إلــــــى الـــتـــوســـع  ــاســ الــــمــــرافــــق بـــحـــاجـــة مــ
والتجديد، وفق دراســة علمية تحتسب 
الازديــــاد فــي عــدد السكان المستفيدين 

من هذه البنية، وباطراد مستمر. 
ــيـــل الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر: حــي  ــبـ ــلـــى سـ فـــعـ
ــــن أكــــثــــر الأحــــيــــاء  الــــرابــــيــــة )الــــفــــقــــاســــة( مـ
التي  الخدمات  مــن  الكثير  نشاطاً، وفيه 
يحتاجها المواطن في حياته, لكن هناك 
ضعف كبير فــي بنيته التحتية, ومعظم 
بيوت الحي كانت خاضعةً لوقت قريب 
للقانون 60، والآن تم إزالة هذا القانون.
وبالإضافة لسرعة نمو هذا الحي سابقاً، 
بدأت الأنظار تلتفت إليه في مجال هدم 
ــاء بـــيـــوت سكنية  ــنـ الـــبـــيـــوت الـــقـــديـــمـــة، وبـ
ــداً  طــابــقــيــة, مــمــا يــشــكــل ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً جـ
على البنية التحتية، التي لم تكن مهيأةً 
السريع،  العمراني  الــتــوســع  لــهــذا  مسبقاً 
وأهـــــــــم مـــشـــكـــلـــة هـــــــي: الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 

لبعض الشوارع. 

بقعة من حي الرابية:
الشارع الأساسي الذي يقع خلف دوار 
الفندارة(,  صغير، متعارف عليه )دوار 
هــذا الــشــارع لا يبلغ طوله أكثر مــن 60 
م, أصــبــحــت كـــل عـــقـــاراتـــه أبــنــيــةً حــديــثــةً، 
وبيوتاً طابقيةً، ومصنف سكناً تجارياً, 
ويــوجــد فــيــه عــشــرات الــمــحــال الــتــجــاريــة، 
وعـــــشـــــرات الأبــــنــــيــــة الـــطـــابـــقـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، 
ــلـــى جــانــبــيــه نـــشـــاط تــــجــــاري مــتــمــيــز،  وعـ
ويــــربــــط بـــيـــن شـــارعـــيـــن، كـــاهـــمـــا مــصــمــم 
)أوتــوســتــراد( وفــي الوقت نفسه يعتبر 
نــقــطــة مـــــــرور، ويــــربــــط حــيــيــن مــتــقــابــلــيــن 
بــبــعــضــهــمــا )الإنــــــشــــــاءات – والـــمـــشـــروع 

السادس(.
ــــارع يـــعـــانـــي مــــن ثـــــاث مــشــاكــل  هـــــذا الـــــشـ
هامة، إضافةً إلى مشكلة النظافة الدائمة.

الصرف الصحي
خــط الــصــرف الصحي مـــازال على حاله 
منذ أن كان الحي عقاراته كلها عبارةً عن 
غرفة أو غرفتين, وبالتالي تجد مصلحة 
الــصــرف الــصــحــي بشكل دائـــم تحفر في 
ـــشــــارع لــمــعــالــجــة مــشــكــلــة الاخـــتـــنـــاقـــات،  الـ
لأنـــــه لا يـــســـتـــوعـــب هـــــذا الـــضـــغـــط, ولأن 
المنطقة منخفضة كــل مــيــاه الأمــطــار أو 
الــمــيــاه الآســنــة أحــيــانــاً، الناتجة عــن خلل 
فــي الأمــاكــن الــعــالــيــة، تنحدر بــاتــجــاه هذا 
ــارع، ولــــوجــــود الــحــفــر فــيــه تــتــجــمــع،  الــــشــ
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ــانـــي  أصـــــبـــــح هــــــــذا الـــــحـــــي يـــعـ
مـــن حـــصـــار مـــــــزدوج، حيث 
بــات مــن المستحيل إيصال 
الـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة 
ــــك عـــن  ــيــ ــ ــاهــ ــ الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة، نــ
ــة الــــــــــمــــــــــواد الأخــــــــــــــــرى..  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــاً  ــ ــــضــ وأهــــــــلــــــــه مــــــعــــــرضــــــون أيــ
لـــــلـــــقـــــنـــــص بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار مـــن 
مـــســـلـــحـــي داعـــــــــــش.  ويـــضـــم 
ــــي 1200  ــــوالــ ــــحـــــي حــ هـــــــذا الـ
عائلة، غالبيتهم من الأطفال 
ــاء والــــــشــــــيــــــوخ، أي  ــ ــــســ ــنــ ــ والــ
آلاف  آلاف و8   7 بـــيـــن  مــــا 
مواطن على الأقــل، وبعض 

ــــت بـــيـــن  ــمـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الـــــــعـــــــائـــــــات انـ
ــرابــــــش، وحــــيــــي الــــجــــورة  ــ هــ
والـــقـــصـــور، ولا تـــعـــرف عن 
ــاً، وهـــــــم عــلــى  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ بـــعـــضـــهـــا شـ
ــــة،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ أبـــــــــــــــواب كــــــــارثــــــــة إنـ
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ لـــــفـــــقـــــدان الـــــــمـــــــواد الــ
والـــــــــــــــــضـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة، فـــــحـــــتـــــى 
الطيران لا يستطيع إسقاط 
الـــــــــمـــــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة بـــشـــكـــل 
لــهــم، بسبب  مضمون تماماً 
ــــحـــــي، ولا  ضـــيـــق مـــســـاحـــة الـ
بديل إلا بتزويدهم بالمواد 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة إمـــــــــا عـــــــن طــــريــــق 
حــامــيــة الـــمـــطـــار، أو بــالــعــمــل 
ــلــــى اســـــتـــــعـــــادة الـــســـيـــطـــرة  عــ
الــمــقــابــر، وفتح  على منطقة 

الــــــــــطــــــــــريــــــــــق، وخـــــــــــــاصـــــــــــــةً أن 
المنطقة مكشوفة ومفتوحة 

على البادية.!
الــــــوضــــــع  هـــــــــــذا  أن  شـــــــــك  لا 
الـــــــمـــــــأســـــــاوي بـــــحـــــاجـــــةٍ لـــحـــل 
ســريــع لإنــقــاذ أهــالــي الــحــي، 
وإلا ستكون كارثة إنسانية 
أخرى على الأبواب، تصيب 
أهالي دير الزور كما الشعب 
الــســوري كــكــل.! وقــد توجه 
بــعــض أهـــالـــي حـــي هــرابــش 
الــــــــمــــــــوجــــــــوديــــــــن فــــــــــي حــــيــــي 
ــــورة والــــقــــصــــور بـــنـــداء  ــــجــ الــ
ــــر قــــاســــيــــون  ــبـ ــ اســـــتـــــغـــــاثـــــة، عـ
للعمل على تخليص الأهالي 

من داعش وشرورها.

شوارع منسية ومهملة في مدينة طرطوس
تستمع في جلسات مجلس محافظة طرطوس، إلى حجم 

الأموال المقررة للوحدات الإدارية، سواء كان من ميزانيتها 
المستقلة، أو الطارئة، أو ما يقدم من جهات أخرى، وبأن جل 

ذلك يذهب في بندين )الزفت– والصرف الصحي(.

مشكلّةً منظراً يصل إلى )حد القرف(.
والـــمـــطـــلـــوب تـــمـــديـــد خــــط جـــديـــد لــلــصــرف 
الـــصـــحـــي، يـــســـتـــوعـــب الـــــزيـــــادة فــــي الــنــمــو 
الــســكــانــي, وإنـــشـــاء )ريـــكـــار( طــويــل على 
مدخل الشارع، لعدم انحدار مياه الأمطار 
إلـــــيـــــه، ومـــــــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن أتـــــربـــــة ونــــفــــايــــات 
مــتــنــوعــة, مـــع الــعــلــم أن الـــخـــط الــرئــيــســي 
للصرف الصحي لا يبعد أكثر مــن 50 م 

عن بداية الشارع، وملاصق لنهايته. 

ردم الحفر وترميم الأرصفة
ــقــــة فـــــــي حــــــالــــــة تــــوســــع  ــنــــطــ ــمــ مــــــــادامــــــــت الــ
مــســتــمــر، ولــتــأمــيــن الـــخـــدمـــات فـــي مــجــال 
المياه والاتصالات والكهرباء، يتم حفر 
الأرصفة أمــام المحلات التجارية، ويتم 
نزع )بلاط أو سيراميك( الرصيف على 
أساس أن يعاد الوضع إلى ما هو عليه 

قبل الحفر.
لــكــن فـــي هـــذا الـــشـــارع بـــالـــذات، قـــام أحــد 
ــالٍ  ــ ــــر عــ ــــوتـ ــــل تـ ــابـ ــ الـــمـــتـــعـــهـــديـــن لـــتـــمـــديـــد كـ
أرضــــــــــي، بــــوضــــع بـــــاطـــــون بـــــــدل الــــبــــاط 
لــبــعــض الـــمـــحـــات، والـــقـــســـم الآخـــــر بقي 
إلـــــــى وضــــعــــه,  يــــعــــاد  أن  ــــوراً دون  ــفـ ــ ــــحـ مـ
وهذه المرة الثالثة التي يقوم أصحاب 
الــمــحــات بــإعــادة تبليط الــرصــيــف على 
نفقتهم الخاصة, مع العلم أنه تم التحدث 
ــــر الــــكــــهــــربــــاء،  ــــديـ بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي مـــــع مـ

ووعد خيراً ولم ينفذ شيئاً.

مـــــع الــــعــــلــــم أن الـــمـــتـــعـــهـــد قـــــــال لأصــــحــــاب 
المحلات التجارية: بأنه سيعيد الوضع 
كــمــا كــــان، لأن هـــذه الأرصـــفـــة محسوبة 
تكلفتها من ضمن شــروط العقد, وعلى 
المتعهد أن يعيد مــا تبقى مــن الأرصــفــة 

إلى وضعها الطبيعي.

منفذ مغلق أمام السيارات:
بـــعـــد الـــــــــــدوار الـــصـــغـــيـــر ولـــمـــســـافـــة 50م، 
كــــان هـــنـــاك مــنــفــذ لــلــحــي بــشــكــل نــظــامــي، 
تدخل إليه السيارات, لكن لأسباب غير 
معلنه، تــم إغـــاق هــذا المنفذ جــزئــيــاً، ثم 
تـــم إغـــاقـــه بــالــكــامــل, وبــالــتــالــي أصــبــحــت 
كــــــل الألـــــــيـــــــات الـــــتـــــي ســــتــــدخــــل إلــــــــى هــــذا 
الحي تذهب مسافةً بــعــيــدةً، حتى دوار 
المشفى العسكري، ومن ثم إلى شوارع 
الحي المذكور, مما جعل معظم الآليات 
تخالف السير أثناء دخولها، وكثيراً ما 
تحدث حوادث ومشاحنات بين الأهالي 

والسائقين، وبين السائقين أنفسهم.
لــذلــك: المطلوب إعـــادة فتح هــذا المنفذ 

الذي يخدم معظم هذا الحي. 
أهــــالــــي الــــحــــي يـــعـــانـــون كـــثـــيـــراً مــــن هـــذه 
الــمــســائــل، الـــتـــي لا يــعــبــر غــيــابــهــا إلا عن 
غياب الشعور بالمسؤولية لدى البعض، 
وأملاكهم,  المواطنين  بحياة  واستهتار 
ويــطــالــبــون الــجــهــات المعنية، بــالإســراع 

بمعالجة وتحسين هذه الخدمات.

أصبحت مدينة 
طرطوس من 

المدن المزدحمة 
سكانياً وبفعل 

الأزمة وما 
رافقها من أزمة 

سكن أصبحت 
الكثير من 

المخازن التجارية 
خارج الشوارع 

الرئيسية، بيوت 
سكنية.

نداء من حي هرابش في دير الزور
منذ أكثر من شهرين 

ونيّف، قام تنظيم داعش 
الفاشي بهجوم مكثف 

بدأه بالسيارات المفخخة 
على منطقة المقابر 
في مدينة دير الزور، 
واستطاع السيطرة 

عليها، وعلى الطريق الذي 
يصل بين حيي الجورة 
والقصور المحاصرين، 
وحي هرابش المحاذي 

لمطار دير الزور من 
الجهة الغربية، وبالتالي:
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

الـــتـــوجـــه مـــن مــديــنــة جـــرمـــانـــا إلــــى الــمــزة 
ــــان تـــجـــمـــع الـــكـــلـــيـــات(  ــكـ ــ أو الــــبــــرامــــكــــة )مـ
ــيــــب، فــــإمــــا عـــبـــر الـــســـرافـــيـــس،  ــالــ لــــه 4 أســ
أو الــتــكــاســي الــجــمــاعــيــة، أو شـــركـــة نقل 
خاصة، أو باصات شركة النقل الداخلي، 
ــــرورة الــتــنــقــل بــثــاثــة ســرافــيــس  لــكــن ضــ
ــــة  ــــوبـ ــعـ ــ لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــــى الــــــكــــــلــــــيــــــات، وصـ
الــــحــــصــــول عـــلـــى ســـرفـــيـــس صــــبــــاحــــاً، أو 
انــتــظــار بـــاص الــنــقــل الــداخــلــي لأكــثــر من 
ساعة، أو دفع 500 ليرة سورية ذهاباً 
و500 إيـــابـــاً لــلــتــكــاســي الــجــمــاعــيــة، جعل 
أغــلــب الــطــاب يــتــوجــهــون نــحــو الشركة 

الخاصة الوحيدة مجبرين!.

تفرد!
يجد كثير مــن الــطــاب فــي شــركــة النقل 
ــتـــي تــعــمــل حـــالـــيـــاً،  الـــخـــاصـــة، الـــوحـــيـــدة الـ
ــــدد بـــاصـــات  مــــاذهــــم الـــوحـــيـــد، فــلــديــهــا عـ
ــيـــد  ــمـــواعـ كـــــــــــافٍ، وتــــنــــظــــم وقــــتــــهــــا تــــبــــعــــاً لـ

الطلاب.
ــفـــرد الـــشـــركـــة فــــي الـــعـــمـــل، كــقــطــاع  لـــكـــن تـ
ــاقــــي وســـائـــل  خـــــــاص، وعـــــــدم مـــــواءمـــــة بــ
النقل الأخرى لحالة الطلاب الاقتصادية، 
ــعــــوبــــة  ــــل الــــــــوقــــــــت، وصــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــتــــهــــا لـ ــلــــبــ وتــ
الــحــصــول عــلــى ســرفــيــس صــبــاحــاً، جعل 
الــشــركــة لا تــتــوانــى عــن رفـــع التسعيرة 

بين الحين والآخر.
العام الماضي، حــددت الشركة تسعيرة 
الاشــــتــــراك الـــشـــهـــري بــبــاصــاتــهــا لــلــطــالــب 
الواحد بـ3000 ليرة سورية، ثم رفعتها 
بعد فترة إلى 3500، لكن في ذلك الوقت 
كــــانــــت هــــنــــاك شـــركـــتـــان ضـــمـــن الـــمـــيـــدان، 
وهو ما لم يستمر طويلًا، حتى خرجت 
إحـــــــدى الـــشـــركـــتـــيـــن عــــن الـــخـــدمـــة لــســبــب 
غــيــر مــعــروف، وبــقــيــت الــشــركــة الحالية، 
ــــك بـــرفـــع الــتــســعــيــرة  ــامـــت بـــعـــد ذلـ ــتـــي قـ الـ
مــرةً واحــدة من 3500 إلى 5000 ليرة 

سورية.

سلسلة الرفع!
ـــت صـــــــادمـــــــةً بـــالـــنـــســـبـــة  ــانــ قـــيـــمـــة الــــــرفــــــع كـــ
لــلــطــاب وذويـــهـــم، مــادفــعــهــم لــاحــتــجــاج 
ومـــطـــالـــبـــة الـــشـــركـــة بــخــفــض الاشــــتــــراك، 
ــــة بـــخـــفـــض قــيــمــة  ــــركـ ــــشـ وفــــــعــــــاً قـــــامـــــت الـ
الــرفــع 500 لــيــرة ســوريــة فــقــط، ليصبح 
الاشــتــراك الشهري 4500، مايثبت أنها 
كانت قـــادرةً على تحديد سعر منطقي، 
ولــــولا احــتــجــاج الــمــشــتــركــيــن لاســتــمــرت 

التسعيرة!.
عــــاودت الــشــركــة مـــرةً أخـــرى هـــذا الــعــام 
ورفــعــت الأســعــار مــن 5000 إلـــى 7000 
لــيــرة ســوريــة دفــعــة واحـــــدة، ويــبــدو أن 
ــابـــق،  الــــشــــركــــة اقـــتـــنـــعـــت بــــالأســــلــــوب الـــسـ
الذي اتبعته في رفع التسعيرة القديمة، 
المعلنة«  »المفاصلة غير  أســلــوب  وهــو 

لفرض الأمــر الــواقــع، حيث تقوم برفع 
الإشتراك لحد معين، وتنتظر الإحتجاج 
لــخــفــض الــســعــر مـــن قــيــمــة الـــرفـــع بنسبة 
ــــة  ــــركـ ــــشـ قــــلــــيــــلــــة، والــــــظــــــهــــــور بــــمــــظــــهــــر »الـ

الحنون«.
ــالــــب  اســــــتــــــجــــــابــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة فـــــــعـــــــاً لــــمــــطــ
الإشتراك  نظرياً، وخفضت  المشتركين 
ــعــدهــا بــــ 6 آلاف  1000 لـــيـــرة، لــيــحــدد بـــ
ليرة، وهــذا دليل آخــر أن الأســعــار التي 
تــضــعــهــا مــبــالــغ بــهــا، عـــدا عـــن أن تــصــرف 
ــتــــزم نـــهـــائـــيـــاً  ــلــ ــــا لا تــ ــهـ ــ ــــد أنـ ــــؤكـ الــــشــــركــــة يـ
ــــن مـــحـــافـــظـــة ريــــف  ــيـــرة مـــعـــيـــنـــة مــ ــعـ ــتـــسـ بـ
دمــشــق أو الـــمـــرور، وكـــل مـــا هــنــالــك هو 
قـــرار مــنــفــرد مــن صــاحــب الــشــركــة، دون 

الرجوع لأحد، أو رقابة من أحد!.
أصــبــحــت الــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة مــعــتــمــدةً، 
لــكــن الــشــركــة قـــد تــرفــعــهــا لاحـــقـــاً وبشكل 
ــــة مــــــن أيــــــــة جــهــة  ــاءلـ ــ ــــسـ ــــر دون مـ ــــواتـ ــتـ ــ مـ
حــكــومــيــة، كــمــا يــحــدث حــالــيــاً بخصوص 
»الـــتـــكـــســـي ســـرفـــيـــس« الــــخــــاص بــمــديــنــة 
ــاً هــــذه  ــ ــيـ ــ ــــومـ جـــــرمـــــانـــــا، حــــيــــث تــــصــــطــــف يـ
الــتــكــاســي فــــوق جــســر الـــرئـــيـــس، لتعبئة 
طــاب الــجــامــعــات، أو الــركــاب العاديين، 
ــلــــس فـــي  ــــى يــــجــ ــتـ ــ ــــم الـــــتـــــحـــــرك حـ ــتـ ــ ولا يـ

التكسي الواحد 4 ركاب.
بدأت تسعيرة ركوب شخص واحد في 
»التكسي سرفيس« من جسر الرئيس 
إلــى جرمانا، أو من ساحة الرئيس إلى 
جسر الرئيس بـ 150 ليرة سورية العام 
الماضي، ثم تدرجت ارتفاعاً من 150 إلى 
200 ثــم 250 وبعدها 300، ومــع بداية 

العام الحالي ارتفعت إلى 500 ليرة.

))تكسي(( مخالف
ــــل دون  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــاســ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــع هـــــــــــذه الــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
ترخيص، مستغلةً فشل محافظة دمشق 
بتشريع عمل »التكسي سرفيس« ضمن 

8 باصات لمليون مواطن وطلاب جرمانا أمام 4 خيارات أحلاهم مر!
اكتظت جرمانا في ريف دمشق بالسكان خلال السنوات 

الأخيرة، نتيجة حركة النزوح من الريف الساخن المحاذي 
لها، ومازال عدد السكان يتزايد بشكل ملحوظ  لعدة عوامل، 

وهنا ما أفرز الكثير من  الأزمات في المدينة على أكثر من 
صعيد، ومؤخراً، اشتكى بعض الطلاب من تفرد شركة واحدة 

فقط في نقلهم إلى الجامعات، وتحكمها بالأسعار.

ضوابط معينة، وعدم وجود رقابة من 
عناصر شرطة المرور الموجودين عند 
مـــنـــاطـــق تـــجـــمـــعـــهـــم، رغــــــم وعـــــــود هــاتــيــن 
ــاهــــرة، والـــتـــعـــامـــل  الــجــهــتــيــن بــضــبــط الــــظــ

معها بجدية.
النقل  لــشــؤون  التنفيذي  المكتب  عــضــو 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة دمـــــشـــــق هـــيـــثـــم مــــيــــدانــــي، 
ــفـــيـــة: أن  ـــرف فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـ اعـــــتــ
الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــارات تــطــبــق »الــتــكــســي 
ســرفــيــس« لــكــن بــشــكــل عــشــوائــي وغــيــر 
منظم، ما يتطلب وجــود ضوابط أكبر، 
داعـــيـــاً »أي مـــواطـــن لــلــشــكــوى عــلــى أيــة 
مــخــالــفــة، لــيــصــار إلــــى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 

اللازمة«.
ــكــــون دعـــــــوة مــــيــــدانــــي لــلــشــكــوى  ــا تــ ــمــ ربــ
عــلــى أيــــة مــخــالــفــة بــخــصــوص »الــتــكــســي 
سرفيس«، إحــدى أساليب »التطنيش« 
عن المخالفة، بــدلًا من العمل على الحد 
من الظاهرة بخطة معينة، فكيف يمكن 
لــلــشــخــص أن يــشــتــكــي عــلــى مــخــالــفــة مــا، 
ــمـــن  مــنــظــومــة تــعــمــل بــشــكــل مــخــالــف  ضـ

تماماً؟

8 باصات فقط )والتكسي 
سرفيس( فاشل

مـــــيـــــدانـــــي أكــــــــد أنــــــــــه: »ســــيــــتــــم اســـتـــكـــمـــال 
الإجـــراءات كلها بخصوص تنظيم عمل 
ــيــــس، ودعــــــــــوة أصــــحــــاب  ــرفــ ــتـــكـــســـي ســ الـ
سيارات التاكسي للتسجيل مجدداً عبر 
خطوط سير منتظمة للسيارات، لتسهم 
بالتخفيف من أزمة النقل«، ويعتبر هذا 
الـــحـــديـــث مــــكــــرراً عــلــى مـــــدار ســنــتــيــن، لم 
تــســتــطــع فــيــهــا الــمــحــافــظــة تــنــظــيــم الآلـــيـــة، 
بالتسجيل، طالما هم  السائقين  وإقــنــاع 
يــعــمــلــون بــشــكــل مـــخـــالـــف، وبــالــتــســعــيــرة 
ــــى مــبــطــن«  الـــتـــي يــــريــــدون، وســــط »رضـ

كما وصف البعض.

ــــل  ــــحـ وفـــــــــي الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى جــــــرمــــــانــــــا، والـ
المفترض في زيادة عدد باصات شركة 
ــلــــي، أكـــــد مـــصـــدر فــــي بــلــديــة  الـــنـــقـــل الــــداخــ
جرمانا لـ »قاسيون«: أن عدد الباصات 
ــا إلـــى  ــانــ هـــــو 8 فــــقــــط، تــــخــــرج مـــــن جــــرمــ
المواساة بدمشق، وهو عدد غير كاف 
وبحاجة إلى زيادة، نتيجة عدد السكان 
ــــدد مــــن الـــطـــاب،  ــــد عـ الـــكـــبـــيـــر، بــيــنــمــا وجـ
ــيــــون« أن رقـــــم 8 مــبــالــغ  الــتــقــتــهــم »قــــاســ
فـــيـــه، فــانــتــظــار الـــبـــاص قـــد يـــطـــول حتى 
ســاعــة كاملة أو أكــثــر غــالــبــاً، وعــمــل هذه 
الــبــاصــات لا يستمر طيلة فــتــرة الـــدوام 

في الجامعة.
إضــافــةً إلـــى ذلـــك، فــتــعــداد ســكــان جرمانا 
وصــــــــل إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون نـــســـمـــة، 
وبـــهـــذا يـــكـــون عــــدد الـــبـــاصـــات الـــــ 8 غير 
النقل  حــركــة  لتأمين  يكفي  منطقي، ولا 
بـــالـــشـــكـــل الـــمـــطـــلـــوب، خــــاصــــةً مــــع الأخــــذ 
بعين الاعتبار طول الطريق والازدحام 
الـــــــــمـــــــــروري وكـــــثـــــافـــــتـــــه، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الانتظار  المنتشرة، وفــتــرات  الــحــواجــز 

الإضافية المرتبطة بازدحامها.
ــــةً شــريــحــة  ــــاصـ ــنــــون، وخـ لـــيـــدفـــع الــــمــــواطــ
ــــاب، ضـــريـــبـــة ســــــوء تـــنـــظـــيـــم الــنــقــل  ــــطــ الــ
من وإلــى جرمانا، الناجمة عن قلة عدد 
ــــات الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي والـــســـرافـــيـــس  ــــاصـ بـ
ــلـــــى الـــــخـــــطـــــوط مـــــــن طـــــــرف،  ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
وتحكم الشركة المحتكرة لنقل الطلاب 
ــــر، دون رقــــابــــة أو قــيــود  مــــن طـــــرف آخــ
ــــك عـــــــن )الــــســــرفــــيــــس  ــيـ ــ ــاهـ ــ وضـــــــــوابـــــــــط، نـ
تــكــســي( الــــذي تــفــشــى اســتــخــدامــه تحت 
ضــغــط الــحــاجــة والــــضــــرورة، وذلــــك كله 
ــافــــظــــة ريــــف  عــــلــــى مــــــــــرأى ومــــســــمــــع مــــحــ
دمشق وشــرطــة الــمــرور، وشــركــة النقل 
ــــراء عــمــلــي لــحــل  ــ الــــداخــــلــــي، دون أي إجـ
هذه المشكلة، بأبعادها )المادية المكلفة، 

والمستنزفة للوقت والجهد(!.

تعداد سكان 
جرمانا وصل 
إلى أكثر من 

مليون نسمة 
وبهذا يكون 

عدد الباصات الـ 
8 غير منطقي 

ولا يكفي 
لتأمين حركة 
النقل بالشكل 

المطلوب.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

تــزهــو الأرض بربيعها، لــم تمطر الــســمــاء في 
نــيــســان كــمــا هــي هـــذه الــســنــة. لــن يــكــون هناك 
سعادة بهذه الأمطار كما هي سعادة الفلاح. 

لــكــن الـــيـــوم، عــــدد كــبــيــر مـــن فـــاحـــي الــقــنــيــطــرة 
ودرعا باتوا مبعدين عن أراضيهم، ويترقبون 

ربيعها من بعيد. 

مرغمون على الرحيل 
ــــه جــــنــــوب  ــتـ ــ ــــريـ خـــــــــرج أبـــــــــو مـــــــــــازن )ع( مـــــــن قـ
ــــا مــنــتــصــف الـــعـــام 2013. يــقــول:  مــحــافــظــة درعـ
نزحنا بعد اشتداد المعارك في منطقتنا، وبات 
ــــدداً  مــــن الــمــســتــحــيــل الـــبـــقـــاء، وتــــركــــت خــلــفــي عـ
ــار فـــي عــهــدة أحــد  ــقـ مـــن الأغـــنـــام والــمــاعــز والأبـ
الجيران الذين بقوا في القرية، لكن بعد فترة 
قــصــيــرة خـــرج جــــاري وتــــرك هـــو أيـــضـــاً أرضـــه 
ــاً مــــن مــاشــيــتــي  ــاع قـــســـمـ ــ ومـــاشـــيـــتـــه، بـــعـــد أن بــ

وماشيته بأرخص الأسعار. 
ــــي إلــــى أرض  ــازن: تــحــولــت أرضـ ــ يــتــابــع أبــــو مــ
بـــور بــعــد أن تــم فــتــح مــيــاه الــســد الــمــجــاور لها 
بشكل عشوائي، وكذلك عدد كبير من الأراضي 
الــمــجــاورة، مضيفاً: إن عــدم استقرار المنطقة 
سيؤدي إلى تأخر عودتنا إلى أراضينا، وكذلك 
ســيــرتــفــع الــضــرر عــلــى تــلــك الأراضـــــي، الممتدة 
عــلــى مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن أراضــــــي مــحــافــظــة 

درعا. 
تقلب أم سعيد الخضروات في ســوق السبت 
دون أن تشتري شيئاً، وتقول: في كل موسم 
ترتفع الأســعــار عن الموسم السابق، ولــم يعد 
بإمكاننا شـــراء الــخــضــروات، وصـــارت الفواكه 

رفاهيةً كبيرةً. 
وتــتــابــع كــنــا نملك مــائــة وخمسين دونــمــا من 

ــا، نــزرعــهــا قــمــحــاً وشــعــيــراً،  الأراضــــي فــي درعــ
ومــــعــــظــــم الــــــخــــــضــــــروات الـــــتـــــي نـــحـــتـــاجـــهـــا فــي 
أيامنا الــعــاديــة، ولــم نكن نشتري إلا الفواكه 
غير الموجودة في بلادنا، لكننا خرجنا من 
ــا بــســبــب الـــحـــرب الــــدائــــرة، وتــكــفــل أحــد  ديـــارنـ
الأشخاص برعاية الأرض، وعلى موسمين 
كــــان يــتــقــاســم مــعــنــا إنـــتـــاج الـــمـــوســـم مـــن قمح 
ــــك الـــــخـــــضـــــروات،  ــذلــ ــ ــيــــر وبــــــــنــــــــدورة، وكــ ــعــ وشــ
لــكــن لــم يــعــد بــإمــكــان جــارنــا الــعــنــايــة بـــالأرض، 
وخــاصــةً أن المسلحين كــانــوا يقومون بفتح 
المياه بشكل عشوائي، أو حبس المياه عن 
الأراضي، فبات من الصعب التحكم بالموسم. 
ــــارغ الـــصـــبـــر الـــــعـــــودة إلـــى  ــفـ ــ ونــــحــــن نـــنـــتـــظـــر بـ

أراضينا وزراعتنا. 

سلاح جديد!
أثـــار قــيــام الــمــجــمــوعــات المسلحة فــي المنطقة 
ــــد الــــســــدود )ســـد  ــمـــام أحـ الــجــنــوبــيــة تــفــجــيــر صـ
تـــســـيـــل( فــــي الــمــنــطــقــة مــــخــــاوف الأهـــــالـــــي، مــن 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــمــجــمــوعــات تــفــجــيــر الـــســـدود 
ــيــــة بـــمـــيـــاه الـــســـدود  وإغـــــــــراق الأراضـــــــــي الــــزراعــ
ــد، بـــعـــد أن قــــــام عــــــدد مـــنـــهـــم فــي  ــ ــديـ ــ كــــســــاح جـ
الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة بـــــحـــــرق مـــــســـــاحـــــات مــن 
الأراضـــــــــي فــــي مــحــافــظــتــي الـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعـــــــا، 
بحجج عديدة، ليُحَرَم الفلاحون من استثمار 

أراضيهم.
لكن مصادر أهليةً في درعا تحدثت لقاسيون 
عـــن وضــــع الـــســـد، مــــؤكــــدةً أن الـــضـــرر لـــم يكن 
بــالــحــجــم الإعــــامــــي الـــــذي سُــــــوِّق لــــه، مــتــابــعــيــن 
أن أضـــراراً لحقت بــالأراضــي التي تــزرع عادة 
ــنــــدورة. مــمــا قد  ــبــ ــالـــخـــضـــروات، كــالــكــوســا والــ بـ
يــؤثــر عــلــى مــوســم الـــخـــضـــروات لــهــذا الــصــيــف، 
مضيفةً أن الفلاحين هم الأكثر تضرراً، فهم لم 

يحصلوا على أي تعويض أو دعم.

فلاحو درعا مبعدون عن أراضيهم وموسم جديد لا يبشر بالخير! 

لطالما كانت المنطقة الجنوبية خزاناً للخضروات الموسمية، وأنواع عديدة من  الحبوب والمنتجات الحيوانية، فمن 
ينافس البندورة الحورانية، أو تفاح الجولان. 

إحصاءات رسمية: 
تـــــشـــــيـــــر الـــــــــــــدراســـــــــــــات إلـــــــــــى تـــــــــراجـــــــــع مــــلــــحــــوظ 
فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، مــــــن حــــيــــث تــنــفــيــذ 
المحاصيل الشتوية، ولاسيما محصول القمح 
الاستراتيجي، وتلاحظ الدراسات أن التراجع، 
ليس في المساحات المزروعة فحسب، وإنما 

في كمية الإنتاج والجودة. 
حيث بينت دائـــرة الإنــتــاج النباتي فــي زراعــة 
درعا، أن المساحات في موسم 2010- 2011، 
ــــة بـــالـــقـــمـــح الــــــمــــــروي، بـــلـــغـــت 15350  ــــمـــــزروعـ الـ
ــاراً، بــنــســبــة تــنــفــيــذ 106% مــــن الــمــخــطــط،  ــتــ ــكــ هــ
تنفيذ  بنسبة  هــكــتــاراً،   45030 البعل  وبالقمح 
85%، وإجمالي الكمية المسوقة كانت بحدود 

130 ألف طن.
أمــا مــوســم 2013- 2014 فــإن التنفيذ لــم يكن 
كاملًا، حيث تمت زراعــة 7154 هكتاراً بالقمح 
المروي، بنسبة 59% من المخطط، ومساحة 
بنسبة %62،  البعل،  بالقمح  39308 هكتارات 
وقدّر الإنتاج بنحو 35 ألف طن، ويُقاس على 
الشعير  مــتــفــاوتــة، محاصيل  ذلـــك، وإن بنسب 

والحمص والعدس والفول والبازلاء.
أما في موسم 2014- 2015، وبالتحديد القمح، 
لوحظ أن هناك تحسناً نسبياً في المساحات 
الــمــنــفــذة، حــيــث بــلــغــت للقمح الـــمـــروي 10900 
هــكــتــار، بــنــســبــة 85% مـــن الــمــخــطــط، و47700 
هــكــتــار مــن الــبــعــل، بنسبة 74%، عــلــمــاً بــأنــه يتم 
توزيع البذار المغربل والمعقم من فرع إكثار 
البذار في إزرع، وتقدّم الإرشـــادات الزراعية، 
وتـــتـــم مــكــافــحــة فــــأر الــحــقــل الـــتـــي شــمــلــت حتى 

تاريخه 9 آلاف هكتار. 
 ،2014 للموسم 2013-  الشتوية  الخضار  أمــا 
فبلغت نسبة التنفيذ 90% من المخطط البالغ 
1410 هكتارات، ولموسم 2014-2015 وصلت 
نــســبــة الــتــنــفــيــذ إلــــى 87% مـــن الــمــخــطــط الــبــالــغ 
1296 هــــكــــتــــاراً، وكـــــــان لــلــخــضــر الـــصـــيـــفـــيـــة فــي 
موسم 2013-2014 )37%( من أصل المخطط 
الــبــالــغ 2052 هــكــتــاراً، ولـــم ينفذ مــن الــبــنــدورة 

 3603 الــــــبــــــالــــــغ  الــــمــــخــــطــــط  مـــــــن   %34 ســــــــــوى 
هــكــتــارات، وبالطبع فــإن هــذه المحاصيل قبل 
الأحداث، كانت تتجاوز المخطط، رغم ارتفاعه 
عن الحالي، وإنتاجيتها وجودتها عاليتان، أي: 
إن الــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي انــخــفــاض الــمــســاحــات 
الــمــنــفــذة فــقــط، وإنـــمـــا فـــي الــتــراجــع الــكــبــيــر في 

جودة الإنتاج وكميته.

لماذا نزرع؟!
ســـنـــة عـــــن ســـنـــة يـــقـــلـــص أبــــــو مـــــزاحـــــم مــســاحــة 
الأراضـــــــي الـــتـــي يـــزرعـــهـــا، ويــــقــــول: كــنــت أزرع 
مــائــة دونـــم بــنــدورة وخــيــار وذرة، والــيــوم لا 
تتجاوز المساحة التي أزرعها عشرة دونمات، 
فـــفـــي الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن خــــاطــــرت بــنــفــســي 
وبأبنائي وقمنا بزراعة خمسين دونماً، لكننا 
تعرضنا للقنص، وبعد ذلك لم نتمكن من جني 

محصولنا، فكانت خسارتنا بملايين الليرات.
ــــن درعـــــــــــا: قــطــفــنــا  ــــول مـــــــــــزارع ثـــــــــانٍ مــ ــقـ ــ فـــيـــمـــا يـ
ــــاضـــــي، ولـــــــم نـــتـــمـــكـــن مــن  ــمـ ــ الـــــبـــــنـــــدورة الـــــعـــــام الـ
إرســالــهــا إلـــى الــســوق الــرئــيــســة، فــفــســدت وهــي 
معبأةٌ بالصناديق، خسارتنا تتجاوز الملايين 

كل عام.
ويــتــابــع: نــحــن فــاحــون ولا نــجــيــد عــمــاً آخــر، 
لــمــاذا نعمل؟ لــم يعد يــجــدي ولــم يعد بالفائدة 
المرجوة! فقررت أن أزرع فقط حاجة منزلي 
من الخضروات في حديقة المنزل، وأنتظر أن 

تعود حياتنا إلى سابق عهدها.
حــــال الـــمـــزارعـــيـــن فـــي درعـــــا يــشــبــه حــــال بــاقــي 
المزارعين في سورية كلها، حيث يعزف عدد 
كــبــيــر مـــن الــفــاحــيــن عـــن الــعــمــل فـــي أراضــيــهــم 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــهــــجــــرة والإبـ ــا الــ ــ ــــرزهــ ــــدة أبــ ــديـ ــ ــــاب عـ ــبـ ــ لأسـ
ــــم كــــمــــا يـــســـهـــم ارتــــفــــاع  ــهـ ــ ــيـ ــ الــــقــــســــري عـــــن أراضـ
ــلــــزمــــات الإنـــــــتـــــــاج مــــــن أســــمــــدة  ــتــ ــيــــف مــــســ ــالــ ــكــ تــ
ــــري  ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــــة مـ ــلـ ــ ــــدات، وقـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــات ومــ ــــروقــ ــــحــ ومــ
وارتــفــاع أجــور النقل واليد العاملة، وصعوبة 
الــتــســويــق والــتــنــقــل والــرعــايــة فــي تقليل كمية 

الإنتاج. 

المشكلة ليست في 
انخفاض المساحات 

المنفذة فقط وإنما 
في التراجع الكبير 
في جودة الإنتاج 

وكميته.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

وتعتبر حــال الأســـواق المحلية خير انعكاس 
لــعــدم قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى ضــبــط آلــيــة الــعــمــل 
الخضار  المواطن، حيث قفزت أسعار  لصالح 
ــةً مـــــادة الــبــطــاطــا  لــمــســتــويــات جــــديــــدة، وخــــاصــ
ــاريــــخ الـــبـــاد،  الـــتـــي ســجــلــت أعـــلـــى ســـعـــر فــــي تــ
ووصلت إلى 500 ليرة/ كيلو، ورغم انخفاض 
ــــزال دون الــمــأمــول  الــســعــر قــلــيــاً، إلا أنــــه مـــا يـ

بالنسبة للمواطنين.

تهديد ووعيد!
الحديث عن عقوبات وإجـــراءات بحق التجار 
الــــتــــجــــارة  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن 
ــلـــى الأقـــــــل حــتــى  ــــؤت ثـــــمـــــاره، عـ الـــداخـــلـــيـــة لــــم يــ
اللحظة، فالبطاطا لا زالــت تباع بسعر لا يقل 
عــــن 350-400 لــــيــــرة، رغـــــم طـــرحـــهـــا مــــن قــبــل 
مــؤســســة »الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة« عــبــر ســيــارات 
جــوالــة بسعر 260 لــيــرة، إلا أن ذلــك لــم يغير 

من واقع الحال شيئاً.
ــتـــوازي، يـــبـــدو أن تــقــديــر حـــاجـــة الـــبـــاد من  ــالـ بـ
هذه السلعة لم يكن دقيقاً، عند السماح مؤخراً 
باستيراد 10 آلاف طن من البطاطا المصرية، 
رغم أن الحاجة في مثل هذا الوقت من العام 
تقدر بما لا يقل عن 25 ألف طن، وهي الكمية 
التي تم السماح باستيرادها العام الماضي في 

مثل هذا الوقت تحديداً !!
أمـــــا الـــحـــديـــث عــــن مــســاهــمــة الــــعــــروة الــربــيــعــيــة 
ــار، فــهــو ضــــرب مـــن الــخــيــال،  ــعــ بــتــخــفــيــض الأســ
فــي وقـــت تقبع فــيــه مــنــاطــق زراعــــة المحصول 
في أماكن خارجة عن سيطرة الــدولــة، إضافةً 

لمصادرة أية كميات تصل من تلك المناطق.

وضريبة ترفيق!
إن الاعتماد على ما قد يؤدي إليه طرح المنتج 
القادم من طرطوس من تحسن في السعر، لن 
يكون على مستوى الآمال، نظراً لقلة الكميات 
ــــود ضـــريـــبـــة  ــــوجــ ــةً لــ ــ ــ ــافـ ــ ــ بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، إضـ
مستحدثة على المنتجات القادمة من محافظة 
إلى أخرى، تسمى بـ»ضريبة الترفيق« لتأمين 
حمايتها على الطريق، وبحسب ما يتم تداوله 
عن الضريبة فهي لا تقل عن 100 ألف ليرة عن 
كل شحنة، الأمر الذي يفرض تكلفةً أعلى على 

مستقدمها، وبالنهاية على المستهلك.

الأسعار تصعد ولا تعرف النزول!
من جانبهم اشتكى مواطنون استمرار سوء 
الأوضاع، ومواصلة الأسعار ارتفاعها لمختلف 
السلع والمنتجات، بسبب وبدون سبب، حيث 
ــعـــارهـــم بــشــكــل مــســتــمــر  اعــــتــــاد الـــتـــجـــار رفـــــع أسـ
ودون أي رادع، رغــم استقرار سعر الــدولار 
ــاً من  أو انــخــفــاضــه فــي فــتــرة ســابــقــة، إلا أن أيــ
ذلــك لــم ينعكس على واقـــع الــســوق، فــي وقت 
يستخدم ارتــفــاع ســعــره كحجة لــرفــع الأســعــار 

على الدوام.
وقــــال أبـــو مــحــمــد مــن ســكــان دمــشــق: »فـــي كل 
فـــتـــرة تــظــهــر مــشــكــلــة جـــديـــدة عــلــيــنــا أن نــتــأقــلــم 
ــلـــع تـــخـــرج مــن  مــعــهــا ونـــجـــد بــــدائــــل لــــمــــواد وسـ
قــائــمــة احتياجاتنا الــيــومــيــة، لــعــدم قــدرتــنــا على 

توفيرها«.
وتــابــع »فـــي الــشــتــاء نــعــانــي مــن تــأمــيــن وســائــل 
ــاً عــصــيــبــة مع  ــامــ الــتــدفــئــة والإنـــــــــارة، وعــشــنــا أيــ
انــقــطــاع الــمــيــاه لأكــثــر مــن شــهــر، والآن نشقى 
لــتــأمــيــن طــعــام يكفي أطــفــالــنــا وعــائــلــتــنــا، بسبب 

الغلاء الذي لا يرحم«.

الخضار خارج موائد السوريين!

دخلت الخضار مؤخراً في دوامة التخبط الحكومي لجهة التعامل مع التجار واستصدار 
القرارات الاقتصادية الملائمة، لتلحق باللحوم وغيرها من سلع غذائية وتحلق في 

أسعارها بعيداً عن موائد السوريين.

حــال أبــي محمد يعتبر أفضل من غيره، كونه 
لا يضطر لدفع آجار منزله، في وقت يتوجب 
عــلــى الــمــئــات دفـــع مــبــالــغ مــرهــقــة شــهــريــاً، لــقــاء 
استئجار غرفة أو منزل صغير في عشوائيات 

المدينة.

اللحوم على حالها:
ارتــفــاع أسعار الخضار الأخــيــر، لم يتزامن مع 
أي انـــخـــفـــاض فـــي أســـعـــار الــمــنــتــجــات والــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة الأخـــــــرى، بــمــا يــمــكــن أن يــســد مـــا قد 
يـــخـــرج مـــن الــقــائــمــة الــغــذائــيــة لــلــمــواطــن، حيث 
حـــافـــظـــت أســــعــــار الــــفــــروج عـــلـــى ارتـــفـــاعـــهـــا عــنــد 
حـــدود 1800 لــيــرة/ كيلو الــشــرحــات، وصحن 

البيض عند حدود 1200 ليرة.
أما أسعار لحم العجل فشهدت ارتفاعاً، وصل 
معه كيلو اللحم الهبرة إلى 4300 ليرة، وكذلك 
حــال لحم الــخــروف، الـــذي وصــل إلــى 6 آلاف 

ليرة للكيلو الواحد.
وكـــانـــت الــلــحــوم الـــحـــمـــراء الــبــلــديــة ومــعــهــا لحم 
الـــدجـــاج، قـــد خــرجــت قــبــل ســـنـــوات مـــن مــنــازل 
كثير من السوريين إلى غير رجعة، واستبدلها 
بعضهم بمكعبات مرق الدجاج لإضافة النهكة 
إلــــى طــعــامــهــم، أو الاســتــعــانــة بــلــحــوم مــجــمــدة، 
غير مضمونة تماماً، أو ما قد يتيسر من لحم 

مفروم في بعض الأحيان والمناسبات.

»المقالي« أكلة الأغنياء!
ــار الـــخـــضـــار الــــافــــت إلـــى  ــعــ تـــحـــول ارتــــفــــاع أســ
محور أحاديث الناس، التي باتت تتهكم من 
عدم قدرتها على اختيار طعامها اليومي، بناءً 
عــلــى رغــبــتــهــا، ومــــا يــحــبــه أبـــنـــاؤهـــا، وانــتــقــلــت 
إلــى عالم الأغنياء والطبقة  طبخة »المقالي« 

الراقية لما باتت تكلفه بسبب الغلاء.
ــنــــاءً عــلــى أســـعـــار الـــخـــضـــار الأخــــيــــر، يمكن  وبــ
القول: إن طبخة »مقالي« لعائلة مكونة من 
5 أشخاص تصل تكلفتها إلى حوالي 3400 
ــقـــارب ســعــر الــــفــــروج الــبــروســتــد  ــيـــرة، أي تـ لـ
لــــيــــرة   3700-3300 ـــر  بــــســــعـ يــــــبــــــاع  الـــــــــــذي 

بــحــســب مــنــطــقــة الــمــطــعــم، وبــشــكــل أعـــلـــى من 
ذلـــك الــمــحــدد فــي نــشــرات الــتــجــارة الــداخــلــيــة 

بدمشق )2550 ليرة(.
وتـــم احــتــســاب تــكــلــفــة الــطــبــخــة كــمــا يــلــي: سعر 
كــيــلــو الــبــطــاطــا 450 لــيــرة + كــيــلــو الــبــاذنــجــان 
300 ليرة + كيلو الــزهــرة 250 ليرة + كيلو 
الــكــوســا 350 لــيــرة + 850 لــيــرة عــبــوة زيــت 
ــةً لـــتـــكـــلـــفـــة صـــحـــن ســلــطــة  ــ ــافــ ــ ــلـــقـــلـــي، إضــ نـــبـــاتـــي لـ
بمكونات بسيطة هي كيلو بندورة 250 ليرة 
+ كــيــلــو خــيــار 250 لــيــرة + كــيــلــو بــصــل 250 
لـــيـــرة+ خــســة 160 لــيــرة + نــعــنــع 40 لــيــرة + 

ليمون حامض 250 ليرة =3400 ليرة.
وأدى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب والقدرة 
الشرائية للمواطنين إلى عزوفهم أو تخفيف 
ــقـــراء  ــفـ ــا كــــــان يــــعــــرف بـــخـــبـــز الـ ــمـ اســـتـــهـــاكـــهـــم لـ
أي الــبــطــاطــا، وبــحــســب تــصــريــحــات رســمــيــة: 
انـــخـــفـــض اســـتـــهـــاك مـــــــادة الـــبـــطـــاطـــا بــدمــشــق 
بنسبة 50% مـــؤخـــراً بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــرهــا، 
وتحوّل المستهلكون نحو بدائل أخرى حيث 
ــيــــاجــــات الـــمـــحـــلـــيـــة لــدمــشــق  ــتــ ــانــــت تــــقــــدر الاحــ كــ
وريفها يومياً من مــادة البطاطا بقرابة 700 
طــــن فــــي حـــيـــن حـــالـــيـــاً لا تـــتـــجـــاوز 350 طــنــاً 

يومياً.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مادة البندورة، التي 
يُخشى تــأجــج أزمـــة فــي تأمينها، حيث يجري 
تهريبها مــن مــنــاطــق إنــتــاجــهــا فــي الــســاحــل إلــى 
لـــبـــنـــان، بــحــســب مـــصـــادر الـــحـــكـــومـــة، وذلـــــك مع 
وجـــــــــود مــــغــــريــــات بـــتـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــــــاح، بــســبــب 
فوارق الأسعار بين لبنان والداخل السوري.

الحكومة تعمل على ملء خزانتها:
يــشــار إلـــى أن ظــهــور أزمــــة الــخــضــار الأخــيــرة، 
تــزامــن مــع تصريحات حكومية عــديــدة، تشير 
ــة أســـعـــار الــمــشــتــقــات النفطية  ــ إلـــى نــيــتــهــا دراسـ
للدعم عن  وتعديلها، بعد رفــع صــريــح وعلني 
ــــازوت الــصــنــاعــيــيــن والــــتــــجــــار، مــــا يــشــيــر إلـــى  ــ مـ
مرحلة مقبلة صعبة اقــتــصــاديــاً على مــن تبقى 

من مواطني ذوي الدخل المحدود..

تتجه الأنظار حالياً 
إلى مادة البندورة 
التي يخشى تأجج 
أزمة في تأمينها 

حيث يجري تهريبها 
من مناطق إنتاجها 

في الساحل إلى 
لبنان.
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شؤون اقتصادية

الزراعة السورية بعد ست سنوات.. 

وخسارة 16 مليار دولار!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

فما هي أكثر قطاعات الإنتاج الزراعي تضرراً؟ 
وما هي أكثر المحافظات خسائر؟ وماذا قال 
الـــمـــزارعـــون الــســوريــون فــي عـــام 2016 حــول 
العوامل الأكثر تأثيراً على خسائرهم وتراجع 

إنتاجهم الزراعي؟!
قاسيون تقدم قراءةً لتقرير المنظمة الدولية، 
حـــــــول الـــــــزراعـــــــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي عـــــــرض لأهــــم 

النتائج وما يمكن استخلاصه منها..
يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى تــوســع حــصــة الـــزراعـــة من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي لــتــقــارب 26% فـــي عـــام 2016، 
ولــكــن هـــذا يــعــود إلـــى تــراجــع حــصــة القطاعات 
الأخــرى، ويعود إلى أن الزراعة تُبقي هامش 
ــــذائـــــي، حـــيـــث لا يــــــزال 75% مــــن ســكــان  أمـــــن غـ
الريف السوري يزرعون ليحصلوا على جزء 

من حاجات غذائهم.. 
أمــا تعافي الــزراعــة فعناوينه مــحــددة بالنسبة 
ــثـــر مــــن 94% مــن  ــة، حـــيـــث أكـ ــمــــدروســ لـــأســـر الــ
الأسر الريفية السورية، تؤكد أن زيادة الدعم 
الـــزراعـــي لــأســمــدة والـــوقـــود والأدويــــــة، تتيح 
إمــكــانــيــةً لإيــقــاد شــــرارة الــتــعــافــي الـــزراعـــي، مع 
التأكيد بأنها ستؤدي عملياً إلى توقف الهجرة 

الداخلية والخارجية من الريف السوري.
وفيما يلي نستطلع أهم أرقــام الخسائر لنقف 
عــنــد الــمــشــهــد الــــزراعــــي الــــســــوري الـــحـــالـــي بعد 

ست سنوات.

 16 مليار دولار خسائر وأضرار.. 
كيف تتوزع؟!

ــــان مــــن الــمــمــكــن  تــــقــــدر الـــخـــســـائـــر بـــمـــقـــدار مــــا كــ
إنتاجه في الزراعة السورية سنوياً، ولم ينتج 
خــــال ســـنـــوات الأزمـــــة الـــســـت، بــيــنــمــا الأضــــرار 
ــــدال الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــفـــة اسـ ــلـ فــــتــــقــــدر عــــبــــر كـ
والمستلزمات والثروات الحيوانية المتضررة 

جزئياً أو كلياً، وبأسعار اليوم.
وبناءً على دراسة المنظمة فإن قيمة الخسائر 

والأضرار تبلغ 16 مليار دولار.
ــــاج  ــتـ ــ ــــاع الإنـ ــــطـ ــــي قـ ــائــــر فــ أكــــبــــرهــــا هـــــــي: الــــخــــســ
النباتي: المحاصيل، والأشجار المثمرة، والتي 
تـــقـــدر خـــســـائـــرهـــا بـــحـــوالـــي 7.2 مـــلـــيـــار دولار، 

ونسبة 45% من مجموع الخسائر والأضــرار، 
الإنـــتـــاجـــيـــة  الـــخـــســـائـــر  مـــلـــيـــار دولار  مــنــهــا 1.5 

للأشجار المثمرة.
ــائـــر فــــي قــــطــــاع الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــا الـــخـــسـ ــ أمــ
مليار دولار، وبنسبة %35  قــرابــة 5.5  فتبلغ 
تــقــريــبــاً، وتليها الخسائر والأضــــرار فــي البنى 
التحتية، وبــالــدرجــة الأولــــى مــنــظــومــات الـــري، 
والمستلزمات والآليات، والأبنية والتي بلغت 
قرابة 3.2 مليار دولار، وبنسبة 20% تقريباً 

من مجمل الخسائر والأضرار.
ــهـــي حـــلـــب-  ــافـــظـــات تـــــضـــــرراً فـ ــمـــحـ ــثــــر الـ أمــــــا أكــ
الحسكة- الرقة- دير الزور، والتي تفوق قيم 
الخسائر في كل منها 1.5 مليار دولار. تليها 
مــحــافــظــات ريـــف دمـــشـــق- حـــمـــص-  حــمــاة- 
درعــــا- الــقــنــيــطــرة، والــتــي تــبــلــغ قــيــم الخسائر 
فـــــي كـــــل مـــنـــهـــا مـــــا بــــيــــن 700 مــــلــــيــــون دولار، 
وصولًا إلى 1.5 مليار دولار. أما المحافظات 
الأقـــــل تــــضــــرراً فــهــي الـــســـويـــداء- وطـــرطـــوس 
واللاذقية، ولكن بخسائر في قطاعها الزراعي 
ــــولًا إلــى  تـــتـــراوح بــيــن 20 مــلــيــون دولار وصـ

500 مليون دولار.

 المساحات الزراعية
 تتراجع بنسبة %30

تراجعت المساحات الزراعية بنسبة 30%، أما 
فـــي الأراضــــــي الـــمـــرويـــة فــقــد تــراجــعــت الـــزراعـــة 
فيها بنسبة 50%، وفــق مــا ذكـــره تقرير الفاو 
ــــارب 1,4  ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ ــنــــاك  عــــــام 2016. أي هــ حـــتـــى 
مليون هكتار خارج العمل الزراعي، من أصل 
4,79 مليون هكتار كانت مزروعةً في سورية 
ــيـــات الـــزراعـــيـــة  ــائـ 2010، وفـــــق بـــيـــانـــات الإحـــصـ

السورية.
وتــشــيــر هـــذه الــنــســبــة إلـــى تــوســع فــي خــســارة 
مــســاحــات زراعــيــة فــي عــامــي 2015، و 2016، 
ــــع الأرقــــــــــام الإحـــصـــائـــيـــة  حـــيـــث إن الــــمــــقــــارنــــة مـ
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــمـــســـاحـــات الـــــمـــــزروعـــــة فـــــي عــــام 
2014، والــتــي كــانــت قــد تــراجــعــت بنسبة %18 
بــالــقــيــاس إلـــى الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة فـــي عــام 
2010، فإنه خلال عامين قد تمت خسارة %12 
مــــن الـــمـــســـاحـــات، ونـــســـبـــة 40% مــــن الـــخـــســـارة 

الإجمالية للمساحات المزروعة.
ــــر الـــمـــدروســـة الأســـبـــاب الــرئــيــســة  صــنــفــت الأسـ
النتائج  الــمــزروعــة وكــانــت  المساحات  لتراجع 

كالتالي:
ــبـــرت أن ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــتـ 60% مــــن الأســــــر اعـ
الــمــدخــات الــزراعــيــة هــو السبب الرئيسي في 
تــــراجــــع الـــمـــســـاحـــات، بــيــنــمــا قــــرابــــة 55% مــنــهــم 
أضــــافــــوا ســبــبــاً آخــــر وهــــو عــــدم الأمـــــــان، نسبة 
40% اعتبروا أن النقص في الوقود، وارتفاع 
ــــة، بــيــنــمــا  ــامـ ــ ــهـ ــ أســــــعــــــاره هـــــو مـــــن الـــمـــســـبـــبـــات الـ
30% مــنــهــم اعــتــبــروا أن صــعــوبــات تــأمــيــن ري 
الأراضي هي واحدة من أهم المسببات، بينما 
نــســبــة تـــقـــارب 26% أشـــــاروا إلـــى أن الــتــخــريــب 
الملحق بالأراضي بسبب الحرب هو أيضاً من 

الأسباب.
أما بالنسبة لأراضي زراعة الأشجار المثمرة، 
فإن 60% من المزارعين أجمعوا على أن نقص 
الأسمدة وعدم توفرها هو سبب أساسي في 
تـــراجـــع الــعــنــايــة بـــالأشـــجـــار الــمــثــمــرة، وتـــراجـــع 

مساحاتها.

الثروة الحيوانية خسارة وسطية %51
من العينات المأخوذة يشير تقرير الفاو، إلى 
أن خــــســــارات أعـــــــداد الـــمـــاشـــيـــة الـــتـــي تــحــوزهــا 
الأســـــــر الــــزراعــــيــــة الــــســــوريــــة، قــــد بـــلـــغـــت نــســبــةً 

وسطيةً تقارب %51. 
حــيــث تـــراجـــع وســطــي مــلــكــيــة الأســــر الــزراعــيــة 
بنسبة تتراوح بين 47% من الدواجن، وصولًا 

إلى 57% في الأبقار.
ــــرة الــــتــــي كــــانــــت تــمــتــلــك فــــي عـــــام 2010  ــــالأسـ فـ
بقرتان وسطياً، تراجعت ملكيتها بنسبة %57، 
بينما ملكيتها من الأغنام والتي كانت تبلغ 20 
رأس للأسرة وسطياً، تراجعت بنسبة %52، 
ــا الـــمـــاعـــز فـــمـــن حــــوالــــي 3 رؤوس لـــأســـرة  ــ أمـ
الــتــراجــع بنسبة 48%، وبالنسبة  تــم  وســطــيــاً، 
للدواجن فمن وسطي قرابة 70 طير للأسرة، 

تم التراجع بنسبة %47.
وبــمــقــارنــة الــنــســب الــتــي أشـــــارت إلــيــهــا منظمة 
الـــفـــاو لــتــراجــع الــحــصــة الــوســطــيــة الــتــي تملكها 
الأســـرة الريفية مــن الــمــاشــيــة، يمكن أن نشير 
إشـــارة تقريبية إلــى حجم الخسائر ومــا تبقى 

خسائر وأضرار < 1.5 مليار دولار

خسائر وأضرار بين 700 مليون - 1.5 مليار دولار

خسائر وأضرار بين 20 مليون - 500 مليون دولار

مجموع الخسائر والأضرار 16 مليار دولار

7.2 مليار دولار خسائر 
الإنتاج النباتي نسبة

 45 % من الإجمالي

5.5 مليار دولار خسائر 
الثروة الحيوانية نسبة 

35 % من الإجمالي

3.2 مليار دولار خسائر 
البنى التحتية نسبة
 20 % من الإجمالي

نشرت منظمة الفاو تقريراً حول الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة السوري، خلال 
الفترة بين 2011-2016. معتمدةً على البيانات الحكومية الرسمية، وعلى أكثر من 
3500 أسرة، من أكثر من 380 مجمع سكني، مأخوذة من حوالي 61 منطقةً ريفيةً 

أساسيةً سورية..
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من أعداد الماشية في عام 2016، بالمقارنة مع 
البيانات الرسمية المسجلة في عام 2010 من 

المكتب المركزي للإحصاء.

60% باعوا ماشيتهم..
يـــــــرصـــــــد الأســـــــبـــــــاب  يــــــــحــــــــاول أن  الــــــتــــــقــــــريــــــر 
الأســاســيــة لــخــســارة الــمــاشــيــة لـــدى المربين 
الـــســـوريـــيـــن، ومــــن عــيــنــتــه الــمــســتــطــلــعــة، فــإن 
60% من الأسر السورية قد أشارت إلى أن 
الــســبــب الأســـاســـي لــخــســارتــهــا مــاشــيــتــهــا، هو 
الــبــيــع بـــدافـــع الــحــاجــة إلـــى الـــدخـــل، مـــا يشير 
إلى أنّ نسبةً كبيرةً من الماشية قد انتقلت 
من المزارعين الصغار الأقل دخلًا إلى كبار 
ملاك الماشية، في تمركز غير مسبوق لهذه 

الثروة الحيوانية.
أمــا الأســبــاب الأخــرى فتأتي أقــل أهميةً بشكل 
مــلــحــوظ، حــيــث نــســبــة 20% ذبـــحـــوا ماشيتهم 
لأغراض الاستهلاك الشخصي للأسر، ونسبة 
تقارب 24% سُرقت ماشيتهم، بينما قرابة %11 
قتلت حيواناتهم بسبب الاضطرابات والصراع 
مباشرةً، ونسبة تقارب 18% خسروا ماشيتهم 
بسبب نفوقها نتيجةً للأمراض، وعدم القدرة 

على تقديم العناية الطبية لها.
أكــبــر خــســارات الماشية كــانــت فــي محافظتي: 
دير الزور وريف دمشق بخسائر قدرت بأكثر 

من 600 مليون دولار في كل منهما.
تـــلـــيـــهـــا مــــحــــافــــظــــات الـــحـــســـكـــة وحـــــلـــــب، وحــــمــــاة 
وحمص، وإدلب، والرقة، بخسائر بين 300-

600 مليون دولار في كل منها.
بــيــنــمــا بــلــغــت خــســائــر الــمــاشــيــة فـــي طــرطــوس 
مـــلـــيـــون   300-100 بــــيــــن  والـــــســـــويـــــدا  ودرعــــــــــا 
دولار، فـــــي كـــــل مــــنــــهــــا، وأقــــلــــهــــا فـــــي الــــاذقــــيــــة 
والقنيطرة بخسار أقل من 100 مليون دولار 

في كل منها.

المدخلات الزراعية والبنى التحتية
أكثر من 85% من المجتمعات المدروسة تشير 
ــلـــى أي نــــــوع مــن  ــعـــد تـــحـــصـــل عـ ــا لــــم تـ ــهــ إلــــــى أنــ
الدعم، أو تشير إلى التراجع الكبير في الدعم. 
وربـــع الأســـر الــمــدروســة تــعــانــي مــن صعوبات 
الحصول على الــبــذار، بينما نصفها يعاني من 
نــقــص الــســمــاد، وأكــثــر مــن ثــلــث الأســــر لــم تعد 
تستخدم أسمدةً في زراعتها، بينما نسبة %40 
مــن الأســـر تعاني مــن نقص الــوقــود لأغــراض 

الزراعة.
ــــى أن مـــعـــظـــم مــــا تــحــصــل  كـــمـــا تـــشـــيـــر الأســـــــر إلــ
عليه هــو مــن الــســوق، وعــبــر صــعــوبــات وكلف 
ــة، مـــــع احـــتـــمـــالات  ــ ــئــ ــ مـــرتـــفـــعـــة، ونــــوعــــيــــات رديــ
مخاطر تترتب على النوع، وتحديداً في حالة 

المبيدات.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، والـــــري تــحــديــداً، 
فــإن 20% مــن الأســـر فــقــدت قدرتها على الــري 
بــشــكــل كـــامـــل، بــيــنــمــا 40% تــــروي بــكــمــيــات أقــل 
بشكل ملحوظ، نتيجة ارتــفــاع أســعــار الوقود 

وتراجع كمياته.
أعلى مستوى لخسائر وأضــرار الــري والبنى 
التحتية الأخــرى، تسجل في الحسكة وحلب، 
بــمــا يــزيــد عــن 500 مــلــيــون دولار لــكــل منهما. 
ــاة تــــتــــراوح  ــ ــمـ ــ ــــة وديــــــــر الـــــــــزور وحـ ــرقـ ــ بـــيـــنـــمـــا الـ
دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  500-250 ــيــــن  بــ ــائــــر  الــــخــــســ
حمص وريــف دمشق بين 100-250 مليون 

دولار.

6,7 مليون سوري في الريف..
ــــزال يــقــطــن الـــريـــف الـــســـوري حـــوالـــي 6,7  لا يـ
مــلــيــون نــســمــة، أي أقـــل مــن بــدايــات عـــام 2011 
بحوالي 3 مليون نسمة، وبتراجع وسطي في 
ســكــان الــريــف الــســوري بنسبة تــقــارب الثلث. 
ــا نــســبــة ســـكـــان الـــريـــف مـــن مــجــمــل الــســكــان،  أمــ
فقد تراجعت بمقدار 7% تقريباً، ليشكلوا قرابة 

40%، بينما كانوا يشكلون نسبة 47% في مطلع عام 2011.
تـــتـــفـــاوت أريــــــاف الــمــحــافــظــات فـــي تـــراجـــع عــــدد ســكــانــهــا، حيث 
التغيرات كبيرة في بعضها مثل الحسكة، وريف دمشق وحلب، 

وإدلب، وهو ما سنعود إليه بالتفصيل لاحقاً لأهميته.
ولكن الأهــم: أنّ من بين 6,7 مليون ســوري، يقطنون الريف، 
4,7 مليون منهم مستقرون، وحوالي 2 مليون من النازحين، لا 
يزال 75% منهم يستخدمون الزراعة لإنتاج حاجاتهم الأساسية 
الــغــذائــيــة، ولــكــن مــع ذلـــك فـــإن ثلثهم فــقــط، وقـــرابـــة 2,2 مليون 
شخص، يستطيعون أن يغطوا ربــع حاجات غذائهم فقط من 

منتجاتهم الزراعية.
وتراجع الدخل الزراعي بشكل ملحوظ، وكمؤشر على تراجع 
الدخل، فــإن 90% من الأســر الزراعية السورية، أصبحت تنفق 
أكثر من نصف دخلها على الغذاء فقط، بينما كانت نسبة هؤلاء 
25% قبل الأزمة. وحجم الإنفاق على الغذاء هو واحد من أهم 
مــؤشــرات تــراجــع الــدخــل، وعـــدم الــقــدرة عــلــى تغطية الــحــاجــات 
الأخـــــــرى، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن مـــصـــادر الــتــمــويــل أو الــتــدفــقــات 
المالية على سكان الريف السوري، قد تراجعت بشكل ملحوظ، 
حــيــث إن ربـــع الأســــر فــقــط تــحــصــل عــلــى مـــصـــادر دخـــل أخـــرى، 

مقابل 60% قبل الأزمة.

الخسارة

المتبقي

0.95 8 0.42 12

1 7.5 0.33 13

الثروة الحيوانية في عام 2016 تقدير للخسارة ولما تبقى.. 

مليون رأس

مليون رأس

%35

%20

نسبة 35% من الأسر 
الزراعية السورية لم 

تعد قادرةً على استخدام 
السماد.

نسبة 20% من الأسر 
الزراعية السورية لم تعد 

قادرةً على الري لارتفاع 
كلف الوقود.
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ǧǧليلى نصر

خــط الــفــقــر الــمــطــلــق: هــو الــمــســتــوى المطلوب 
مــــن الــــدخــــل بـــالـــحـــد الأدنــــــــى لـــتـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات 
الدولي  البنك  التي حددها  الخمس الأساسية 
وهـــي: الــغــذاء والــشــرب- المسكن- اللباس- 

الصحة- التعليم.
فــمــا هــي أوضــــاع الــســوريــيــن بــنــاءً عــلــى معايير 
الــفــقــر الـــدولـــيـــة؟ وأيـــــن وصــــل الـــســـوريـــون في 
فقرهم مع ارتفاع الأسعار المستمر، وبعد أن 
وصــلــت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة لأســــرة ســوريــة في 
دمشق إلــى 317 ألــف ل.س شهرياً، في بداية 
الــشــهــر الــــرابــــع مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي 2017 وفــق 

مؤشر قاسيون؟  
150 ألف ليرة خط الفقر المطلق العالمي!

ــاءً عـــلـــى خــــط الـــفـــقـــر الــــدولــــي يـــحـــتـــاج الـــفـــرد  ــنــ بــ
يومياً في سورية إلى 1.9 دولار، أي حوالي 
ــاً و 30 ألـــــف لـــيـــرة شــهــريــاً  ــيـ 1000 لـــيـــرة يـــومـ
بالحد الأدنــــى، وبالتالي فــإن الأســـرة المكونة 
مــن خمسة أشــخــاص تحتاج إلــى 5000 ليرة 
يومياً و150 ألف ليرة شهرياً. وحسب معايير 
الفقر الدولية فإن مبلغ 150 ألف ليرة شهرياً 
ــا الــــحــــاجــــات  ــــر لــــهــ ــــوفـ ــفــــتــــرض أن يـ لــــــأســــــرة، يــ
الــخــمــس الأســـاســـيـــة، ولـــكـــن بـــنـــاءً عــلــى مــؤشــر 
قاسيون للربع الأول من هذا العام فإن أسرة 
بمبلغ 150 ألف ليرة لا تستطيع حتى تأمين 
ــقـــط، والــــتــــي بــلــغــت  تــكــالــيــف الــــغــــذاء والـــســـكـــن فـ
195620 ليرة شهرياً، دون أن نتكلم بعد، عن 
إضافة تكاليف الحاجات الأساسية الأخرى من 
صحة وتعليم وألبسة والتي أصبحت تكلفتها 
اعتبرنا  لــيــرة!. وإذا  مجتمعة حــوالــي 46800 
أنــه في الأســرة السورية يوجد معيلان بأجر 
وسطي يبلغ 35 ألــف ليرة فيمكن الــقــول: إن 

جميع الأسر السورية للعاملين بأجر أصبحت 
فقيرة بالمطلق!

خط الفقر السوري أعلى من خط الفقر 
العالمي بنسبة %52!

ــــإن خــــط الــفــقــر  بــــنــــاءً عـــلـــى الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـ
الـــمـــحـــدد بــــ 1.9 دولار يـــومـــيـــاً لــلــفــرد يــفــتــرض 
أن يـــــؤمـــــن لـــــه حــــاجــــاتــــه الــــخــــمــــس الأســــاســــيــــة. 
وبــالاســتــعــانــة بــمــؤشــر قــاســيــون لــأســعــار فإنه 
لــلــحــصــول عــلــى الـــحـــاجـــات الــخــمــس الأســاســيــة 
المكونة مــن خمس أشخاص  تحتاج الأســـرة 
ــيـــرة شـــهـــريـــاً لــلــحــصــول  إلـــــى مـــبـــلـــغ  108620 لـ
لــلــســكــن،  ــــذاء، 87000 ل.س شـــهـــريـــاً  ــغـ ــ الـ عـــلـــى 
لـــيـــرة   10500 لــــألــــبــــســــة،  لــــيــــرة  ألـــــــف   19500
بمجموع  للتعليم،  و16800  لــلــصــحــة،  ســوريــة 
كلي يصل إلى 242420 ليرة شهرياً، وحوالي 
8080 لــيــرة يــومــيــاً لـــأســـرة، مـــا يـــعـــادل 1616 
ليرة يومياً للفرد أي حوالي 2.9 دولار يومياً 
لــلــفــرد حــســب ســعــر الــصــرف 556 لــيــرة مقابل 
الدولار، وبفارق 1 دولار عن المعيار الدولي، 
أي أن خط الفقر السوري أعلى من خط الفقر 

العالمي بنسبة %52! 

أكثر من 85% من السوريين تحت خط 
الفقر! 

يقدر عــدد السوريين من هم تحت خط الفقر 
بحوالي 85% من السكان وفق تقديرات الأمم 
الــمــتــحــدة، والــمــعــتــمــدة عــلــى مــعــيــار خـــط الــفــقــر 
الـــعـــالـــمـــي، ولــــكــــن الأرقـــــــــام تـــشـــيـــر إلـــــى أن خــط 
الــفــقــر الــعــالــمــي والـــمـــقـــدر بــــ 1.9 دولار يــومــيــاً 
لــلــفــرد أصــبــح غــيــر قـــادر عــلــى تــوفــيــر الــحــاجــات 
الـــخـــمـــس الأســـاســـيـــة لـــلـــفـــرد مـــحـــلـــيـــاً، وأن خــط 
الفقر السوري هو أعلى من خط الفقر العالمي 

بدخل أقل من 242 ألف ليرة..

 الأسرة فقيرة بالمطلق

 تحتاج الأسرة 
السورية في ربيع 

2017 إلى 242 
ألف ليرة لتغطية 

الحاجات الخمس 
الأساسية وتبقى 

فقيرة فقراً حاداً..

ــار المحلية  ــعـ بــحــوالــي الــنــصــف، حــيــث إن الأسـ
فاقت في مستوياتها الأسعار العالمية في كثير 
مـــن الــســلــع، بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق يــمــكــن الــقــول: 
إن نــســبــة الـــفـــقـــراء فـــي ســـوريـــة أصــبــحــت أعــلــى 
مــــن الـــتـــقـــديـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة، أي أعـــلـــى مــــن %85 

مــن الــســكــان، ولــربــمــا جــمــيــع الــســوريــيــن الــيــوم 
أصبحوا يراوحون في دائرة الفقر، باستثناء 
الأقــلــيــة مــن أصــحــاب الأربـــــاح الــذيــن يــــزدادون 
غنىً على حساب الأغلبية من السوريين، مع 

استمرار الحرب! 

ǧǧعشتار محمود

ــانـــة الــعــلــمــيــة فــــإن مـــا يــشــيــر إلـــيـــه رئــيــس  ولـــأمـ
الحكومة صحيح جزئياً، فــزيــادة الأجــور نقداً 
ــاذا عن  ــ ــار تــضــخــمــيــة، ولـــكـــن مـ ــ ســـتـــؤدي إلــــى آثـ
زيــــادة الأجــــور عــيــنــاً، أي: زيــــادة مــا تستطيع 
ــــراءه، أي اســـتـــعـــادة الـــدعـــم الــعــيــنــي  ــ ــــور شـ الأجــ
ــلــــع غـــــذائـــــيـــــة، أو دعــــــــم مـــــــــواد أســـاســـيـــة  مــــــن ســ

كالمحروقات أو غيرها؟!
ــاً إلـــى  إنّ زيــــــــادةً عــيــنــيــةً لــــأجــــور تــــــؤدي أيــــضــ
آثـــــار تــضــخــمــيــة، ولـــكـــن إيـــجـــابـــيـــة، أي: تخفض 
الــتــضــخــم، وتــخــفــض الأســـعـــار، ولــكــن الحكومة 
أقفلت الباب على خيارات كهذه، منذ أن أعلنت 
عداءها للدعم الاجتماعي، وبدأت »بعقلنته«..

ولــكــن رئــيــس الحكومة لــم يــعــدم الحيلة، وهو 
يــرى طــريــقــاً آخــر لــزيــادة الأجــــور: عبر زيــادة 
التشغيل، وزيـــادة النشاط الاقــتــصــادي، الــذي 
ــا كــيــف تــرى  يــنــعــكــس فـــي زيــــــادة الــــرواتــــب، أمــ
الــــحــــكــــومــــة ســـبـــيـــلـــهـــا لــــــزيــــــادة الـــتـــشـــغـــيـــل، فــعــبــر 
القروض، حيث أتى رئيس الوزراء على ذكر 
مبلغ القروض الذي تجهزها الحكومة للقطاع 

الإنــتــاجــي الــزراعــي والــصــنــاعــي، والــتــي ستبلغ 
300 مليار ليرة.

وهــــو أيـــضـــاً مـــحـــق، ولـــكـــن جــزئــيــاً كـــذلـــك الأمــــر، 
فالاستثمار في القطاع الإنتاجي يرفع وتيرة 
ــــاج، ويــــزيــــد الــتــشــغــيــل، ويـــخـــفـــض أســـعـــار  ــتـ ــ الإنـ
الــســلــع مـــع تــوســيــع الإنــــتــــاج، ولـــكـــن الــحــكــومــة 
الــمــثــقــلــة بــمــلــف قــروضــهــا الــمــتــعــثــرة، لـــم تــطــرح 

على نفسها سؤال: امتداد أسباب التعثر؟!
فـــــإذا مـــا اســتــثــنــيــنــا الــمــتــنــفــذيــن الــمــدلــلــيــن، ممن 
ســحــبــوا أمـــوالـــهـــم بـــدايـــة الأزمـــــة وامــتــنــعــوا عن 
ــيــــراً مـــــن الــصــنــاعــيــيــن  ــبــ الــــــســــــداد، فــــــإن جـــــــــزءاً كــ
يــجــدون صــعــوبــةً فــي تسديد مبالغ الــقــروض، 
نتيجة عــدم قــدرة الإنــتــاج على الإقـــاع جدياً! 
أي: طالما صعوبات إقلاع الإنتاج، أو استمرار 
ــــروض ســتــســتــمــر  ــقــ ــ ـــم تــــحــــل، فــــــإن الــ ــيــــرتــــه لــ وتــ
بالتعثر. وأهم هذه الصعوبات كما يعلم، ويعلم 

الجميع، هي أزمة المحروقات والطاقة. 
فـــمـــاذا لـــو اســتــخــدمــت الــحــكــومــة الــــ 300 مليار 
الموعودة، في زيادة وارداتها من المحروقات، 
وفـــي زيــــادة إنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، أو في 
للمنتجين،  الوقود والكهرباء  أسعار  تخفيض 

ودعمها دعماً جزئياً؟! إن إجراءً كهذا، سيؤدي 
إلى ضمان استمرارية العملية الإنتاجية، وعدم 
توقفها مع كل أزمة محروقات، عندها ستزيد 
الحكومة فرص تسديد القروض التي تعطيها 
للقطاع الإنتاجي، وتضمن عوائد من قروضها 
ــــل لــلــمــنــتــجــيــن، وتـــعـــود  ــــى دخــ الــــتــــي تـــتـــحـــول إلــ
بــفــوائــد لــلــمــال الـــعـــام، عــوضــاً مــن تــحــول أمـــوال 
القروض إلى خسائر، وملفات شائكة مجدداً.

مـــــا نـــقـــتـــرحـــه تــــعــــرفــــه الــــحــــكــــومــــة جــــــيــــــداً، ولـــكـــن 
»غــمــامــةً« إن لــم يــكــن »ســـــداً« يــحــول دون أن 
ــفــــذه، بــــوزرائــــهــــا الــمــتــبــدلــيــن  ــنــ »تـــقـــتـــنـــع بــــــه« وتــ
ولجانها  ومستشاريها  مسبوقة،  غير  بوتيرة 
الاقتصادية وغيرهم، فالحكومة إذا ما خيّرت 
ــا يــريــده  ــا يـــلـــزم مـــن إجـــــــــراءات، وبـــيـــن مـ بــيــن مـ
التي  النخبة  إرادة  فإنها ستختار  »الــبــعــض«، 

تملك الموارد حتى الآن..

خط الفقر- ألف ليرة سورية شهرياً

خط الفقر العالمي خط الفقر السوري
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»لا تتعبوا حالكن.. زيادة ما في«!
أكد رئيس الحكومة 
في أحد اجتماعاته 

المتتالية التي تنقلها 
وسائل الإعلام: أنه ما 

من زيادة للرواتب، وبنى 
تأكيده هذا على حقائق 

اقتصادية علمية: فزيادة 
الرواتب بتمويلها عبر 

العجز الحكومي ستؤدي 
إلى ارتفاع نسب التضخم، 

وإلى ارتفاع في الأسعار..
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شؤون اقتصادية

ǧǧ ديمة كتيلة

بنك ساكسو ليس وحـــده مــن تــوقــع تصاعد 
ــــة قــريــبــاً، فــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي حــذر  الأزمـ
مؤخراً في 7 نيسان 2017 من أن السياسات 
الأزمــة  المتبعة منذ  التقليدية«  النقدية »غير 
لــم تجلب سوى  العالمية عــام 2008  المالية 

نتائج كارثية حتى الآن.

سعر فائدة منخفض ونمو ضعيف!
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــي أشــــار لــهــا صــنــدوق 
النقد الــدولــي، هــي إجــــراءات التيسير الكمي 
وتخفيض سعر الفائدة، أو الفائدة الصفرية، 
ــقــــاب أزمــــــة 2008  ــتــــي تــــم اتـــبـــاعـــهـــا فــــي أعــ والــ
بــــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حـــــــدة الأزمـــــــــــة، ولـــكـــن 
فـــإجـــراءات تخفيض  النتائج جـــاءت عكسيةً، 
تـــكـــلـــفـــة الإقــــــــــــراض لـــــم تــــمــــس جــــوهــــر الأزمـــــــة 
الرأسمالي. وحسب  للنظام  المتعمقة  المالية 
صـــنـــدوق الــنــقــد: فــقــد أدت إلـــى تـــراجـــع النمو 

وتآكل إنتاجية العمل. 
ـــد كـــانـــت أســــعــــار الـــفـــائـــدة قــــد خــفــضــت إلـــى  وقــ
مــســتــويــات قــيــاســيــة، بــعــد أزمــــة 2008 بهدف 
تحفيز الاستثمار والنمو، مما أدى إلى ازدياد 
ــفــــاض إيـــــــــــرادات الـــمـــصـــارف  الـــــقـــــروض وانــــخــ

بشكل كبير، مما أدخلها فــي أزمــة مستمرة، 
كـــمـــا يــتــضــح مــــن أزمــــــة الــــمــــصــــارف الإيـــطـــالـــيـــة 
الأخــــيــــرة، والـــتـــي لـــم تــكــن الــمــتــضــرر الــوحــيــد 
فــــــالأزمــــــة تـــتـــمـــركـــز وتــــتــــوســــع فـــــي الـــــولايـــــات 
ــابــــان.  ــيــ ــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو والــ الـــمـــتـــحـــدة، وفــ
حيث وصل سعر الفائدة في البنك المركزي 
البريطاني إلى 0.25 وهو أدنى مستوى له 
مــنــذ تــأســيــس الــبــنــك فـــي الـــقـــرن الــــ 17، بينما 
أصبحت معدلات الفائدة  في البنك المركزي 
الـــيـــابـــانـــي ســـالـــبـــةً بــنــســبــة -0.1. عــــــاوةً على 
ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبــي قد أنفق 
لــســنــوات مبالغ ضخمةً لــشــراء الــســنــدات من 
المصارف، بهدف توفير السيولة والسيطرة 
عــلــى الأزمـــــــة، فــالــســلــطــات الــنــقــديــة تــعــتــقــد أن 
مـــثـــل تـــلـــك الإجـــــــــــراءات، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــحــفــز 
الاستهلاك والاستثمار، بينما النمو لا يزال 

ضعيفاً، فأين تكمن المشكلة؟

تفاوت الدخل أساس المشكلة!
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــخـــاذ إجــــــــراءات نــقــديــة من 
ــــدف تـــحـــفـــيـــز  ــهــ ــ ــــدة، بــ ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــعــــر الـ تــــخــــفــــيــــض لــــســ
الاســتــثــمــار، لا تـــزال مــعــدلات الــنــمــو ضعيفةً، 
ــــراءات الــنــقــديــة، بل  فالخلل لا يكمن فــي الإجـ
ــاع الــتــفــاوت  ــفــ فـــي انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب، مـــع ارتــ
فــي تــوزيــع الـــثـــروة، وانــخــفــاض الــدخــل لــدى 
الأغـــلـــبـــيـــة، وتـــمـــركـــز الــــثــــروات بـــأيـــدي الأقــلــيــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي. ذلـــك الــخــلــل المتجلي 
فــإعــادة  للرأسمالية،  الأســاســي  التناقض  فــي 
الإنتاج والنمو تحتاج إلى  تحفيزه بالطلب، 
ولــــكــــن الأجــــــــور الـــمـــتـــآكـــلـــة أصـــبـــحـــت تـــحـــد مــن 
إمــكــانــيــتــه. مــمــا يــؤكــد عــلــى الــرؤيــة الماركسية 
التي تقول: إن العدالة في تــوزع الدخل هي 
شــــرط لازم لــتــحــقــيــق الــنــمــو، وأن الــتــنــاقــض 
بــيــن الإنــتــاج والاســتــهــاك يــفــرض نفسه مع 

زيادة تمركز الثروة.

هبوط معدل الربح..
من جهة أخرى فإن انخفاض إنتاجية العمل، 
التي حذر منها صندوق النقد تحد من النمو، 
وحـــســـب رئــيــســة صـــنـــدوق الــنــقــد كــريــســتــســن 
لاغـــــــــــارد: فــــــإن »الإنــــتــــاجــــيــــة الـــضـــعـــيـــفـــة يــمــكــن 
أن تـــعـــرِّض الاســـتـــقـــرار الــمــالــي والاجــتــمــاعــي 
ــلــــدان، مـــمـــا يــجــعــل مــن  ــبــ لــلــخــطــر فــــي بـــعـــض الــ

الصعب الحد من عدم المساواة المفرطة«.
أما تراجع إنتاجية العمل، فهو يكمن في عدم 
رغبة رؤوس الأموال، بتحقيق دفعات جديدة 
فــي الإمــكــانــات الإنتاجية، ورفــدهــا بمزيد من 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــزيــد إنــتــاجــيــة الــعــمــل، أمــا 
لماذا؟! فهنا يكمن فعل قانون أساسي يحكم 
عمل منظومة الإنتاج الرأسمالي، وهو: »ميل 
مــعــدل الــربــح لــانــخــفــاض، مــع تعقد التركيب 
الـــعـــضـــوي لـــــرأس الــــمــــال« حــيــث يــمــيــل مــعــدل 
الــــربــــح لـــانـــخـــفـــاض مــــع زيــــــــادة نــســبــة رأس 
الـــمـــال الـــثـــابـــت، أي الـــمـــعـــدات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
بــالــقــيــاس إلـــى تـــراجـــع نــســبــة الــعــمــل الــبــشــري 
في القطاعات الصناعية والزراعية وقطاعات 

الإنتاج الحقيقي.
ولــــعــــل هــــــذا الــــقــــانــــون يـــفـــســـر بـــالـــعـــمـــق، فــشــل 
ســيــاســات الــتــيــســيــر الــكــمــي، وفــشــل مــلــيــارات 
الــــــــــــــدولارات الــــتــــي ضــــخــــت فـــــي اقــــتــــصــــاديــــات 
ــمــــركــــزيــــة، ومـــنـــظـــومـــة الـــــغـــــرب، فــي  الـــــــــدول الــ
النمو والتشغيل، فأصحاب  توليد مزيد مــن 
ــــربـــــح  الـ إلـــــــــى  الــــــســــــاعــــــون  الأمـــــــــــــــوال  رؤوس 
ــتـــخـــدمـــوا مــعــظــم هـــــذه الأمــــــوال  الأقـــــصـــــى، اسـ
فــي الــقــطــاعــات الــمــالــيــة، لأنــهــم لا يــريــدون أن 
يــوســعــوا الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، ذا مــعــدل الــربــح 
الــمــنــخــفــض بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى فــــتــــرات تــاريــخــيــة 
ســابــقــة، كما فــي الخمسينيات، وتــحــديــداً مع 
الصعوبات في تحقيق هذا الربح، مع تراجع 
قدرات الاستهلاك الناجمة عن تفاوت توزيع 
الـــــدخـــــل، وتـــــراجـــــع حـــصـــة الأجـــــــــور وقـــدرتـــهـــا 

الشرائية..

الأزمة الاقتصادية العالمية.. ترفع صوتها عالياً
تستمر الأصوات المحذّرة من ازدياد حدة أزمة الركود العالمي، 

فمؤخراً أعلن بنك ساكسو، وهو بنك عالمي متخصص في التجارة 
والاستثمار، عن توقعاته بانفجار الأزمة بنسبة 60% خلال فترة 

12 إلى 18 شهراً القادمة. وعبّر البنك عن قلقه من تخفيف المخاطر 
المتعلقة باحتمال الركود، بينما الظروف الاقتصادية الحالية، 
يجب أن ترفع عتبة الحذر لدى كل من المستهلكين، المستثمرين 

والحكومات على حد سواء، وأن التفاؤل الاقتصادي لدى البعض 
نابع من الأمنيات وليس الوقائع!

من الأزمة 
إلى الجديد..

ــه الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــواجـ  يـ
الــــــــيــــــــوم وفــــــــقــــــــاً لــــمــــؤســــســــاتــــه، 
تـــــــحـــــــديـــــــات رئــــــيــــــســــــيــــــةً تـــكـــمـــن 
فــــي ضـــعـــف الـــنـــمـــو وإنـــتـــاجـــيـــة 
ــة إلـــــــى آثـــــار  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــعــــمــــل، بـ
إجــــراءات الائــتــمــان الرخيص 
الــمــتــمــثــلــة فـــي خـــــروج الــكــثــيــر 
ــــروض الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــقــ ــ ــــن الــ مـ
مـــن نـــطـــاق الــســيــطــرة، والــتــي 
قـــد يـــكـــون رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
مـــــــــجـــــــــدداً إحـــــــــــــدى الـــــوصـــــفـــــات 
ــا فــي  ــمــ ــلـــهـــا كــ الــــمــــطــــروحــــة لـــحـ
أمــــــــريــــــــكــــــــا، ولـــــــكـــــــن مــــــثــــــل ذلــــــك 
الخيار قد يزيد من القروض 
الــمــتــعــثــرة مــمــا يـــنـــذر بــتــوســع 
للأزمة المصرفية وازديادها. 
ــقـــيـــدات الاقـــتـــصـــاد  إن حــــل تـــعـ
ــيـــــوم يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ الـــعـــالـــمـــي الـ
إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــتـــه، مــــــن إعــــــــادة 
تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة، إلــــــى إعــــــادة 
ــمــــار، وهـــو  ــثــ ــتــ أولــــــويــــــات الاســ
ســـيـــنـــاريـــو يــــبــــدو أن تــنــفــيــذه 
بشكل فعلي، يتطلب مواجهة 
الـــمـــصـــالـــح الــعــمــيــقــة لأصـــحـــاب 
رؤوس الأمـــــــوال، مــمــا يــؤكــد 
على احــتــمــالات تفجر الأزمــة 
ــتــــؤدي إلـــى  ــتــــي ســ قـــريـــبـــاً، والــ
تــــراجــــع قــــــــدرات هـــــــؤلاء عــلــى 
الــــــجــــــديــــــد  ولادة  مــــــــقــــــــاومــــــــة 

الضروري.. 
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ــةً  لــلــحــد  ــابـ ــتـــجـ تـــعـــد الـــــزراعـــــة الـــحـــافـــظـــة  اسـ
ــادة إنــتــاجــيــتــهــا،  ــ ــــي وزيــ مـــن تـــدهـــور الأراضــ
ــــربـــــون  ــكـ ــ ــــز الـ ــــجـ ــلـــــى زيـــــــــــــادة حـ ــ وتـــــســـــاعـــــد عـ
فـــي الـــتـــربـــة، فــهــي أســـلـــوب زراعــــــي يـــؤدي 
ــــوردي الـــتـــربـــة والـــمـــيـــاه،  لــلــحــفــاظ  عـــلـــى مـــ
لأنه يعمل على تنشيط العمليات الحيوية 
الــطــبــيــعــيــة فـــــوق الأرض وتـــحـــتـــهـــا، وعــلــى 
تحسين نــوعــيــة الــمــيــاه ومـــردودهـــا ودعــم 
ــا، والـــمـــحـــافـــظـــة  ــهــ ــنــ الـــــمـــــخـــــزون الــــجــــوفــــي مــ
عــلــى الــبــيــئــة، حــيــث تــخــفــض الــحــراثــة للحد 
الزراعية  الكيمياويات  تضاف  كما  الأدنـــى 
ــدنــــي  ــعــ ــمــ الــ ــأ  ــ ــنـــــشـ ــ ــــمـ الـ ذات  والـــــمـــــخـــــصـــــبـــــات 
ــيـــة، بـــحـــيـــث لا  ــالـ ــثـ والــــعــــضــــوي بــــمــــعــــدلات مـ
تــتــداخــل أو تــؤثــر فـــي الــعــمــلــيــات الــحــيــويــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أنــــــــه يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــقــنــيــن 
استخدام مستلزمات إنتاج المحاصيل مع 
السعي للحصول على المردود المطلوب، 
والإبــــقــــاء عــلــى مــســتــويــات إنــتــاجــيــة عــالــيــة 
ومـــســـتـــدامـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة دخــل 
المزارع وتحسين معيشته وتوفير العمل 

والوقت.
إن عــدم حراثة التربة آلياً يخلق نوعاً من 
ــيـــويـــة، الـــتـــي تــعــنــي أن تــقــوم  الــــحــــراثــــة الـــحـ
الــمــتــعــضــيــات الــحــيــة فـــي الـــتـــربـــة بــالــحــراثــة، 
في حين تختفي الحراثة الحيوية بوجود 
الـــحـــراثـــة الآلــــيــــة، الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــدم الــبــنــيــة 
أو  المحراث  لما لسكة  للتربة  البيولوجية 
قرص الحراثة تأثير على الحياة في التربة 

أكثر من عوامل أخرى مثل الإزميل مثلًا.
ــــن عــــوامــــل  إن تـــغـــطـــيـــة الــــتــــربــــة تـــحـــمـــيـــهـــا مــ
مختلفة، كالمطر والشمس كما تعمل على 
بــالــغــذاء،  والكبيرة  الدقيقة  أحيائها  تــزويــد 
للتربة ملائماً  دقيقاً خــاصــاً  مناخاً  وتخلق 
لتطور ونــمــو أحــيــاء الــتــربــة بشكل مثالي، 
بما في ذلــك جــذور النباتات. وتــؤدي إلى 

ظروف أفضل لنمو الجذور والبذور.
لا تــقــتــصــر أهـــمـــيـــة الـــــــــدورة الــــزراعــــيــــة عــلــى 
تــنــويــع الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة فـــي الـــتـــربـــة، ولــكــن 
وجــــــود الــــجــــذور عـــلـــى أعــــمــــاق مــخــتــلــفــة مــن 
الــتــربــة، يـــؤدي إلــى وجـــود طبقات مختلفة 
ــتـــرب. إن الــعــنــاصــر الــمــغــذيــة  مـــن مــغــذيــات الـ
تــرشــح لطبقات أعــمــق فــي الــتــربــة، وتصبح 
غير متاحة للمحصول، لكن بوجود الدورة 
ــتــــي تـــعـــمـــل كـــمـــضـــخـــات حــيــويــة  ــــة الــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
وتعمل على تنويع الأحياء الموجودة في 
التربة، عندما تطرح الجذور مواد عضويةً 
مختلفةً، تــكــون جــاذبــةً لأنـــواع مختلفة من 
البكتريا والفطور والتي بدورها تلعب دوراً 
مــهــمــاً فــي تــحــويــل هـــذه الــمــواد إلـــى عناصر 
مـــغـــذيـــة لـــلـــنـــبـــات، كـــمـــا أن الــــــــدورة الـــزراعـــيـــة 
لها دور مهم فــي مكافحة الآفـــات، وتثبيط 
أنـــواع مــن الآفـــات والأمــــراض، حيث تكسر 
ــــة عـــنـــد تـــعـــاقـــب مــحــصــولــيــن  ــابـ ــ ســلــســلــة الإصـ
الفيزيائية  مختلفين، مــع كامل الاخــتــافــات 

والكيميائية للمحصولين المختلفين.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الزراعة الحافظة  
وتدهور الأراضي

حول الهستيريا وشيطنة الآلة من جديد!وجدتها

رأي من الصّين: الرأسمالية هي عدو الإنسان

كنا في مقالات سابقة )»العلم المحايد يسقط، الذكاء الاصطناعي نموذجا«، و»العلم السائد يعلن رجعيته، خوفا؟«( أشرنا إلى الهستيريا التي 
تطبع الأوساط الاقتصادية والعلمية والاعلامية السائدة في المركز الإمبريالي محاولة منها لشيطنة التطور الكبير في التكنولوجيا وتحديداً 

الذكاء الاصطناعي تحت حجج مختلفة. لما يشكله هذا التطور من تهديد للنمط الرأسمالي ككل.

ǧǧمحمد المعوش

وإذا كانت هــذه الهستيريا تعبر عن 
الــذعــر وتــنــشــره بـــدورهـــا، مــن منطق 
الــرأســمــالــيــة نــفــســه، فــمــن الـــضـــروري 
وجود مقاربة أخرى في العالم اليوم 
تطرح قضية التكنولوجيا والآلة من 
أرضية نقيضة، استناداً إلى النماذج 
الاقــتــصــاديــة الــمــخــتــلــفــة الـــيـــوم وآفــــاق 

تطورها.

الماركسية والطرح الاشتراكي 
بمواجهة الذعر

ــالـــم الـــمـــاضـــي فــي  ــعـ فــــي مـــقـــال نـــشـــر الـ
ــعـــمـــل  ــيـــنـــيـــة »الـ ــلـــمـــيـــة الـــصـ الـــمـــجـــلـــة الـــعـ
والأمــــــــــــــــن الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي- دراســـــــــــــات 
نـــظـــريـــة« )الــــعــــدد 17(، لــلــكــاتــبــة »إي 
ــــوان »الــــــجــــــذور  ــنـ ــ ــعـ ــ جـــــونـــــغ خـــــــــــوا«، بـ
الــــــفــــــلــــــســــــفــــــيــــــة والــــــــــــحــــــــــــل لــــــــلــــــــذعــــــــر مــــن 
ــــول الــــكــــاتــــبــــة: إن  ــقـ ــ الـــــــروبـــــــوتـــــــات«، تـ
مــقــاربــةً مــاركــســيــةً للمسألة يمكن لها 
ليس فقط مواجهة الذعر، بل الدفع 
قدماً لتطوير الذكاء الاصطناعي من 
أجـــل خــدمــة الإنــســانــيــة كــكــل. ويــوجــز 
المقال عدة »شعارات« يندرج تحتها 

الذعر.
الــــــــخــــــــوف مــــــــن الآلـــــــــــــة لـــــيـــــس جـــــــديـــــــداً 
تــــاريــــخــــيــــاً، الآلــــــــة ســـــتـــــؤذي الإنــــســــان 

وتلغيه
ــــل دخــــــــــــــول الآلــــــــــــــة فــــــــي الإنـــــــتـــــــاج  ــكــ ــ شــ
الــرأســمــالــي نــقــلــة نــوعــيــة لــلــرأســمــالــيــة 
لــتــوســيــع الإنـــتـــاج وتــســريــعــه، ولــكــنــه 
شــكــل فـــي الــمــقــابــل ردة فــعــل نقيضة 
ــبــــدال  ــتــ ــيــــة اســ لـــــــدى الــــعــــمــــال مـــــن نــــاحــ
الآلــة للإنسان والخطر الــذي تشكله 
على حياتهم مباشرة، كونها »أقوى 
وأقـــــــدر« مــــاديــــاً، وأن الآلـــــة فـــي حــال 

اســـتـــمـــر تـــطـــورهـــا ســـتـــدمـــر الــبــشــريــة، 
وليست تــؤذي الأفـــراد فقط. إضافةً 
إلى أنها تحول العمل إلى نمط أكثر 
روتــيــنــيــةً وتــجــزيــئــأ عــبــر تقسيم عــال 
للعمل ، فظهر تيار محطمي المكائن 
ــا، وجــــــوهــــــره تــحــطــيــم  ــيــ ــانــ ــــي بــــريــــطــ فــ
تــشــكــل  الآلــــــــة  أن  بــــاعــــتــــبــــاره  الآلات، 
مـــصـــدر اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال وبـــؤســـهـــم، 
إلّ أن  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  ــــن  ــ مـ كـــــــــان  ــا  ــ ــــمـ فـ
أصــــدرت الــقــوانــيــن الــتــي تــعــاقــب على 
هذه الأفعال، إضافةً إلى أنها ستلغيه 
وتـــحـــل مــحــلــه كــجــنــس بـــشـــري، فهي 
ــاً مـــنـــه، وأســـــــرع وأدق،  أقــــــدر جـــســـديـ
ـــع الإنـــــــســـــــان فــــــي مـــوقـــع  وبــــــذلــــــك تــــضـ

الضعف والعجز والدونية.

الآلة ستسيطر على الإنسان!
حــــســــب الــــــدعــــــايــــــة: إن الآلــــــــــة الــــذكــــيــــة 
مــســتــقــبــاً ســتــســيــطــر عــلــى الإنـــســـان. 
وتــــــنــــــقــــــد الــــــكــــــاتــــــبــــــة وجـــــــــهـــــــــات الــــنــــظــــر 
ــــول الـــوعـــي،  »الـــمـــثـــالـــيـــة« الـــســـائـــدة حـ
ــــة  ــكــــرة تــــطــــور ذكـــــــاء الآلـ ــاً فــ خــــصــــوصــ
وتــفــوقــه على ذكـــاء الإنــســان )إضــافــةً 
لــتــفــوقــهــا »الــــجــــســــدي«(، وتـــقـــول: أن 
الأفكار السائدة تندرج تحت الفكرة 
الــفــلــســفــيــة »الإنـــســـان هـــو آلـــــة«، ومــن 
ــــروبـــــوت  ــكــــرة مـــمـــاثـــلـــة الـ هـــنـــا تـــنـــبـــع فــ
بـــــالإنـــــســـــان ووهــــــــــم إمــــكــــانــــيــــة تـــفـــوقـــه 
الذهني المقبل عليه، وتقول الكاتبة: 
ــــاء  ــيـ ــ ــيــــد إحـ ــعــ ــــات تــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ إن هـــــــــذه الــ
مــــذاهــــب فــلــســفــيــة تـــاريـــخـــيـــة بـــالـــيـــة، لا 
تبرر تفوق الروبوت على الإنسان، 

ووصوله للسيطرة عليه.

 الخطر يكمن 
في الرأسمالية وسيطرتها

تعيد الكاتبة فكرة ماركس إنه: »يجب 

ــا بــيــن الـــعـــمـــال والآلــــة  نــقــل الــــصــــراع مـ
إلـــى الــصــراع ضــد الــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــــه«، فــــمــــوقــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــاتــ ــ ــــاقــ وعــ
للمجتمع والإنــســان تحكمه  بالنسبة 
ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات الـــــعـــــاقـــــات الاقـ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
ــتــــعــــارض مــع  ــمــ والــــرأســــمــــالــــيــــة هـــــي الــ
ــالـــح تــــقــــدم الـــبـــشـــريـــة، ولــــهــــذا كــل  مـــصـ
ــاً  ــــدم تــــكــــنــــولــــوجــــي يـــنـــعـــكـــس بــــؤســ ــقـ ــ تـ
المقهورة،  الطبقات  على  واستغلالًا 

كما عبر ماركس أيضاً.  
وحـــــــــــــــول فــــــــكــــــــرة الــــــســــــيــــــطــــــرة تـــشـــيـــر 
الــكــاتــبــة إلـــى أنّ الـــروبـــوت لـــن يــكــون 
ــــاس أن الإنـــســـان  إنـــســـانـــاً لــســبــب أســ
هــو »مــجــمــوع الــعــاقــات الاجتماعية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة« حـــســـب مــــاركــــس، وهــــذا 
مــا يجعله يملك وعيه وقــدراتــه، ولن 
يــكــون الـــروبـــوت قـــــادراً عــلــى امــتــاك 
ــــذا الــــوعــــي)الــــذكــــاء( دون أرضــيــتــه  هـ
الاجتماعية التاريخية، وما تعنيه من 
دوافــع ورغــبــات وظــروف اجتماعية 
وثقافية تولد بنية وعيه وأفكاره.     

الرأسمالي نفسه، هو مولد  فالنظام 
مجمل المآسي الاجتماعية والأخطار 
وأرضـــــــــــيـــــــــــة الأفـــــــــــكـــــــــــار »الـــــــــشـــــــــريـــــــــرة« 
ــعـــة،  ــيـ ــبـ والــــتــــدمــــيــــريــــة لــــإنــــســــان والـــطـ
ولـــيـــس كــــل وعـــــي يـــنـــزع بـــالـــضـــرورة 
ــــى الـــســـيـــطـــرة والــــتــــدمــــيــــر. وتــعــطــي  إلــ
الــــكــــاتــــبــــة مــــــثــــــالًا عــــــن أعــــــــــــداد ضـــحـــايـــا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أفــغــانــســتــان  ــــولايـ الـ
الـــخـــطـــر  أنّ  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــر ســــــريــــــع  ــــؤشـ ــمـ ــ كـ
ــــة بل  أســـاســـاً لــيــس فـــي مــســتــقــبــل الآلـ

في حاضر النظام الرأسمالي نفسه.

المطلوب تطوير التكنولوجيا 
لخدمة البشرية 

تعتبر الكاتبة أن تطوير التكنولوجيا 
والعلوم لا إثــارة الذعر حولهما، هو 

ــيـــه، وهـــــــذا يـــكـــون  ــلـ ــمـــل عـ ــعـ ــا يـــجـــب الـ ــ مـ
بـــتـــحـــريـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن عـــاقـــات 
الإنــتــاج الرأسمالية، من أجــل التطور 
ــــة، وتـــــــــجـــــــــاوز الــــعــــمــــل  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــحــــــر لـ
»الـــــــــضـــــــــروري« الـــــجـــــســـــدي والـــمـــمـــكـــن 
اســـــتـــــبـــــدال الإنـــــــســـــــان فـــــيـــــه، وتـــشـــكـــيـــل 
أرضية تطور القدرات الذهنية للبشر.

بين تيار تقدمي وآخر رجعي
ــقـــال يــظــهــر الــتــمــايــز  بـــاســـتـــعـــراض الـــمـ
فــي الاتــجــاهــات العلمية الــيــوم، تجاه 
قضايا العلوم والتكنلوجيا، وينسحب 
ــــف مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــوقـ ــمـ ــ ذلــــــــك عــــلــــى الـ
والإنسان، ومستقبل البشرية. وذلك 
هــو تــمــايــز فــي الــنــمــاذج الاقــتــصــاديــة، 
وآفـــــــاقـــــــهـــــــا فـــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــــــيـــــــــوم، بـــيـــن 
نــمــاذج أصــبــحــت عــبــئــاً عــلــى البشرية 
ــــة، وأخـــــــــــــرى مـــــغـــــايـــــرة فـــي  ــــعـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
آفــاقــهــا واحــتــمــالات تــطــورهــا، وليس 
ــــذا الـــمـــوقـــف فــي  غـــريـــبـــاً أن يــــكــــون هــ
مــحــاضــرة في  كاتبتها  مجلة صينية، 
الدفاعية  للمعلومات  الوطني  المعهد 
)مقاطعة »خــوبــي«(، قسم الشؤون 
الماركسية.  إلــى  مستندةً  العسكرية، 
ــنــــمــــا تــــــقــــــوم الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــيــ بــ
وإعـــامـــهـــا وجــامــعــاتــهــا بــضــخ الآلاف 
مـــن الأبــــحــــاث والـــمـــقـــالات والــتــقــاريــر 
حــــول الــخــطــر الــعــلــمــي الــتــكــنــولــوجــي 
الـــمـــحـــدق بــالــبــشــريــة، وهــــي بـــــراء من 

الموت والدمار كليهما في العالم. 
قــضــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم، تؤكد 
مــســتــوى الــتــنــاقــضــات والأزمـــــــة الــتــي 
ــاً،  ــيـ ــمـ ــالـ ــيــــة عـ ــالــ وصــــلــــت إلــــيــــهــــا الــــرأســــمــ
وتـــؤشـــر كــذلــك إلــــى عــــودة ضــروريــة 
التاريخي »الاشتراكية«،  البديل  إلى 
في عقول الملايين من المنتجين في 

العالم، بأيديهم وأدمغتهم.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الزراعة البيئية في كوبا: مفتاح الاستدامة

ǧǧ بقلم: نوريا باربوسا ليونǧ
 تعريب: عروة درويـش

يــراهــن الــمــزارعــون الــكــوبــيــون الــيــوم، على 
باستخدام  وذلـــك  البيئية،  الــزراعــة  تقنيات 
مصادر أكثر ملائمةً للبيئة، وبالتركيز بذات 
الـــقـــدر عــلــى إنـــتـــاج الـــغـــذاء وعــلــى المحافظة 

على نظام بيئي متوازن ومستدام. 

استخدام منتجات الطبيعة
ــنـــيـــات مـــــوروثـــــة عــن  ــتـــقـ ــــن هــــــذه الـ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــادةً بـــأنّـــهـــا لا  ــ الأجـــــــداد، رغــــم الــنــظــر إلــيــهــا عــ
أســـاس لــهــا أو بــأنّــهــا ســـاذجـــة. بـــدأ الــخــبــراء 
في السبعينيات بصياغة مصطلح »الزراعة 
الــــبــــيــــئــــيــــة«، والـــــمـــــعـــــرّف بــــــأنّــــــه: عــــلــــم مـــتـــعـــدد 
المجالات، مكرّس لتعزيز الغذاء والحفاظ 

على البيئة. 
أظــهــر الــبــاحــثــون الــكــوبــيــون اهــتــمــامــاً كبيراً 
التي درسوها،  التقنيات  استخدام  بتعميم 
ــــل اســــــــتــــــــخــــــــدام الأســــــــمــــــــدة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ مـــــــــن أجــــــــــــل تـ
الـــكـــيـــمـــاويـــة، ولــحــمــايــة الـــتـــربـــة ولـــلـــتـــأكّـــد من 
البذار، وللسيطرة على الأعشاب الضارّة، 
وذلـــــــــــك عـــــــن طــــــريــــــق اســــــتــــــخــــــدام مـــنـــتـــجـــات 
طــبــيــعــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الآفــــــات والأمــــــراض 
الــنــبــاتــيــة، مـــثـــل: الــنــبــاتــات الــمــنــفــرة مختلفة 
الــروائــح والأذواق، والفخاخ الملونة التي 

تشتت الحشرات الضارّة. 
أحد الإجــراءات التي تمّ قبولها بسرعة، هي 
ــتــــاج الــــمــــواد أو الأســــمــــدة الـــعـــضـــويـــة الــتــي  إنــ
الــتــربــة، والتي  إلــى  المغذية  العناصر  تضيف 
ــــن فــــضــــات الـــطـــعـــام  ــمّ الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـ ــتــ يــ
وقشور البيض والأوراق المتساقطة وروث 
الحيوانات، وقد لاقت رواجــاً أيضاً الأسمدة 
الــحــيــويــة والــمــبــيــدات الــحــيــويــة الــتــي طورتها 
الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، وتــــحــــديــــداً الــفــطــريــات 

المؤذية للحشرات والطفيليات الحشرية.

قدر ة على الصمود!
في التسعينيات، وعلى إثر انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي والــحــصــار الأمـــريـــكـــي، اكتسب 
هـــذا الــعــمــل أهــمــيــةً كــبــرى. اعــتــمــد الــعــامــلــون 
فــي الــحــقــول الــكــوبــيــة هـــذه الــمــمــارســات من 
ــلـــقـــاء أنـــفـــســـهـــم دون أن يـــــدركـــــوا مــــا بـــات  تـ

يُعرف بالزراعة البيئية. 
هــذا مــا قــالــه كثير مــن الــمــزارعــيــن لصـحيفة 
ــا إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال« خـــــــال ورشـــــة  ــ ــمـ ــ ــــرانـ »غـ
عمل للمنتجين بــعــنــوان: »مــن أجــل زراعــة 

مستدامة قادرة على الصمود«.
علّق »سيرانو« أحد المهندسين الزراعيين: 
»لقد اضطررنا، نحن المزارعين الكوبيين، 
ــبــــاد الــعــلــمــيــة،  إلـــــى الـــتـــحـــالـــف مــــع مــــراكــــز الــ
ولنعمل بكامل قدرتنا الإبداعية على تحقيق 
غلّة أكبر من التربة. نحتاج للابتكار بشكل 
مــســتــمــر كــــي نـــجـــعـــل مــــن نـــظـــامـــنـــا الــــزراعــــي 

مستداماً«. 
فــي مــزرعــتــه الــبــالــغــة مساحتها 40 هــكــتــاراً، 
ــنــــام والــمــاعــز  يـــربـــي ســيــرانــو الأبـــقـــار والأغــ
والــــخــــيــــول والــــخــــنــــازيــــر، بــــالإضــــافــــة لــلــنــحــل 
والـــدجـــاج، ومــن أجــل إطــعــام هــذه الأنـــواع، 
يــــزرع 16 مــحــصــولًا مــن عــلــف الــحــيــوانــات. 
ويــكــرّس مساحاتٍ واســعــةً لــزراعــة أشجار 
ــــا يــــــــزوده بـــــ 35 نــــوعــــاً مــخــتــلــفــاً  فـــاكـــهـــة، مــــمّ
مــن المنغا و26 مــن الأفـــوكـــادو، وأكــثــر من 
عشرة أنــواع من أشجار جــوز الهند، ذات 
الارتفاعات المختلفة، من بين أنواع أخرى. 
ــيـــة  ــنـ ــــق قــــــائــــــاً: حـــــــــددت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ ــلّـ ــ عـ
لــلــمــرشــديــن الـــصـــغـــار، مــنــذ عـــــدّة أعــــــوام 50 
مـــبـــدأً زراعــــيــــاً بــيــئــيــاً يــجــب عــلــى الــمــنــتــجــيــن 
أن يــطــبــقــوهــا، وأنــــا أمــتــثــل لـــ 32 مــنــهــا. يتمّ 
الوصول إلى 75% من الإنتاج في مزرعتي 
عبر طرق زراعية بيئية، و25% عبر الطرق 

التقليدية
ــــو نــــفــــســــه مـــــــروجـــــــاً لـــتـــقـــنـــيـــات  ــرانـ ــ ــيـ ــ يــــــــرى سـ

الــــزراعــــة الــبــيــئــيــة، ويــعــتــقــد بـــــأنّ مــســؤولــيــة 
مشاركة هذه المعرفة والخبرات، يجب أن 
تكون مختلفة من مــزارع لآخــر، وذلــك من 
أجل الحفاظ على استمرارية عملية التبادل 
والتواصل. كما أنّه يدعو للالتزام بالمعايير 
الـــزراعـــيـــة لــتــجــنّــب الــســلــوك غــيــر الــمــســؤول 
الذي يلحق الضرر بالبيئة والتربة. يقول: 
»يكمن التحدي الأكــبــر فــي نقل النجاحات 
التي حققها الباحثون إلى أيدي المنتجين«. 

الهاضمات الحيوية
ومــــن الـــمـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة الــبــيــئــيــة الــتــي 
لاقـــت قــبــولًا جـــيـــداً: بــنــاء هــاضــمــات حيوية 
فــــي الــــــمــــــزارع لـــمـــعـــالـــجـــة نــــفــــايــــات الـــمـــاشـــيـــة، 
ــــة مــــتــــجــــددة نـــظـــيـــفـــة لـــأســـر  ــاقـ ــ ــيــــد طـ ولــــتــــولــ

والمجتمعات الريفية. 
هــنــاك مــدافــع عــنــيــد عــن هـــذه التكنولوجيا، 
هـــو مــهــنــدس الـــكـــهـــربـــاء الـــشـــاب »ألــكــســنــدر 

لوبز سيرفان«. 
بدأ بعد حصوله على درجة الماجستير في 
النظم الكهربية بالعمل في ثلاثة هكتارات 
مـــن الأرض، عــيــنــتــهــا لـــه الــحــكــومــة الــكــوبــيــة 
لـــيـــربـــي فـــيـــهـــا الــــخــــنــــازيــــر. يــــعــــدّ الـــحـــقـــل الآن 

نـــمـــوذجـــاً فـــي الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الــطــاقــة. 
يشرح ألكسندر: »تأتي جميع الطاقة التي 
الأدوات  المطبخ ولتشغيل  استخدمها في 

المنزلية من الهاضمات الحيوية«. 
المنتجين  فــي تعليم  الرئيسة  تكمن مهمته 
الآخرين، وإظهار كيف يمكن إنتاج الطاقة 
النظيفة من موارد قليلة. وهو شيء تعامل 
ــــة صـــديـــقـــه »يـــونـــيـــر بـــاز  مـــعـــه بـــكـــامـــل الــــجــــديّ
مارتينز«، وهو تقني الكمبيوتر المرخص، 

الذي يربي الخنازير أيضاً. 
شرح باز: »بنيتُ في المنطقة التي أعيش 
بـــهـــا شـــبـــكـــةً لـــتـــوزيـــع الـــطـــاقـــة، لـــتـــزويـــد عــــدّة 
ــيــــويــــة. يــمــكــنــنــي  ــــات بـــالـــهـــاضـــمـــات الــــحــ ــائـ ــ عـ
ضـــــخّ الــغــاز عبر أنــابــيــب إلــى ثمانية مــنــازل، 
ويـــمـــكـــنـــنـــي إضــــــافــــــة 50 آخـــــــريـــــــن. تــقــتــضــي 
خــطــتــي تـــوســـيـــع مـــخـــزونـــي مــــن الـــخـــنـــازيـــر، 
وتــــطــــويــــر الـــــغـــــاز الــــحــــيــــوي كــــمــــصــــدر طـــاقـــة 
نظيفة، يستخدمه المزارعون الكوبيون«. 

ــلــــور دي كــــايــــو«، الــكــثــيــر مــن  يــســتــخــدم »فــ
ــاز: »أنـــا  ــ وســـائـــل الــــزراعــــة الــبــيــئــيــة. يـــقـــول بـ
أطبّق المعرفة التي حصّلتها أثناء دراستي 
الــجــامــعــيــة، وأهـــتـــمّ بــالــتــقــدّم الــعــلــمــي التقني، 
كي أحصل على غلّة أكبر في إنتاجي. أكثر 

ما يهمني هو استغلال التطور العلمي في 
محاولة رعاية البيئة وحماية التربة«.  

زيادة الغلال
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــمــزارعــيــن حـــول الــعــالــم، 
الـــذيـــن لا يـــدركـــون فـــوائـــد تــقــنــيــات الـــزراعـــة 
البيئية، ويلـجؤون إلى الكيماويات، لأنّ لها 
تأثيراً سريعاً، معتقدين بأنّ تلك الممارسات 
تــزيــد الإنـــتـــاج بــالــهــكــتــار مــقــارنــةً بــالأســالــيــب 

التقليدية، وهو افتراض خاطئ كليّاً. 
تــــكــــشــــف الأرقــــــــــــــام بــــــأنّــــــه فــــــي ظــــــــلّ ظــــــروف 
مــخــتــلــفــة، فـــي أوروبـــــــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
تزيد غلّة المحاصيل قرابة 30% عندما يتمّ 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــــزراعــــة الــبــيــئــيــة. بينما 
كـــانـــت الــنــتــائــج فـــي أمـــريـــكـــا الـــوســـطـــى أكــبــر 

بثلاث مرّات في بعض الحالات. 
ــــة، تــدعــم  ــعـ ــ لـــــدى كــــوبــــا قــــاعــــدة شــعــبــيــة واسـ
الإنــتــاج الـــزراعـــي الــبــيــئــي، بــوصــفــه المفتاح 
لـــأمـــن الـــغـــذائـــي. وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــجــهــود 
لـــتـــحـــويـــل هــــــذا الـــنـــهـــج إلــــــى ســـيـــاســـة عــــامّــــة، 
والــحــصــول على نتائج إيجابية مــع المزيد 
مــن الــمــســاهــمــات الــبــشــريــة بــــدلًا مــن الــمــزيــد 

من المال والتكنولوجيا.

أظهر الباحثون الكوبيون اهتماماً كبيراً بتعميم استخدام التقنيات التي درسوها 
من أجل تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، ولحماية التربة وللتأكّد من البذار 

وللسيطرة على الأعشاب الضارّة، عن طريق استخدام منتجات طبيعية للقضاء 
على الآفات والأمراض النباتية.

 طائرة بلا طيار لنقل الجرحى!
ــائــــرةً ثــقــيــلــة بـــا طــيــار  أعـــلـــن الــمــصــمــم، ألــكــســنــدر بـــيـــغـــاك: أن روســـيـــا تــصــمــم طــ

ستستخدم لإنقاذ البشر.
وقال المصمم: إن بإمكان الدرون تنفيذ مهام الإنقاذ في غياب إشارة »جي بي 
الــدرون  أس« أو »غلوناس« استنادا إلــى أنظمة الملاحة الداخلية، ويخضع 

حالياً للتجارب، ويتوقع أن ينطلق إنتاجه العام 2018.
وحــســب الــمــصــمــم: فـــإن بــمــقــدور الـــــدرون الــهــبــوط فــي أي مــكــان، ونــقــل جريح 
مــســافــة بــضــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات، فـــضـــاً عـــن نــقــل الـــحـــمـــولـــة، وهــــو طـــائـــرة مــتــعــددة 

المراوح تحلق إلى مسافة تبلغ 50 كيلومتراً.
وأضــــاف الــمــصــمــم: إن الــــدرون يمكن تفكيكه ووضــعــه فــي مــركــبــة صــغــيــرة، أمــا 
عملية إعداده للاستخدام فتستغرق 15 دقيقة فقط، وفي حال طيرانه بسرعة 
200 كيلومتر فــي الــســاعــة، فــإن مــدى طــيــرانــه يــعــادل 100 كيلومتر، أمــا وزنــه 

فيبلغ 120 كيلوغراماً، ما يكفي لإخلاء جريح واحد من ميدان الحدث.

 نهاية عصر الزجاجات البلاستيكية.. 
اختراع فقاعات مائية صالحة للأكل!

هل كنت تتخيل أن تحصل في يوم ما على كأس من الماء »صالح للأكل«؟ الحلم أصبح واقعاً 
مع اختراع كرات مليئة بالماء تشبه الفقاعة.

اخترع 3 مهندسين بريطانيين فقاعات »أوهو« المليئة بالماء لأول مرة العام 2014، ولكنهم 
الآن يجمعون المال، لإتاحة هذا الابتكار للبيع في الأسواق في غضون عام.

وقال المهندسون: »إن هدفنا يكمن في القضاء على نفايات التعبئة والتغليف نهائياً، وتعد 
فقاعات »أوهو« البديل المناسب المستدام للزجاجات البلاستيكية والأكواب، وهي مصنوعة 

من مستخلص الأعشاب البحرية«.
مــا يجعلها  الطبيعية  للتحلل ومكوناتها  بقابليتها  الفقاعات  وأضــافــوا موضحين: »تتميز هــذه 
صالحة للأكل، وهي حزم مرنة من الماء، حيث يمكن تمزيقها في الفم ليتدفق الماء من داخلها«.
وتتكون فقاعات »أوهـــو« من غشاء هلامي مـــزدوج، وهــي مصنوعة باستخدام خليط من 

ألجينيك الصوديوم، مأخوذة من الطحالب البنية وكلوريد الكالسيوم

 العلم يكشف عن 
فائدة جديدة لزيت الزيتون!

قام أطباء من جامعة تشيلي الحكومية، 
ــــم الأجــــــانــــــب  ــهــ ــ ــــائــ بـــــــالاشـــــــتـــــــراك مـــــــع زمــ

بتحديد فائدة جديدة لزيت الزيتون.
إن  الـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــراء:  ويـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــول 
الـــهـــیـــدروكـــســـتـــیـــروســـول الـــمـــوجـــود فــي 
زيت الزيتون، يقلل من التأثير السلبي 
للاستهلاك المفرط للدهون الحيوانية، 
ويمتلك هذا المركب خصائص مضادةً 
لــأكــســدة، لــهــا تــأثــيــر وقــائــي عــلــى الكبد 

والقلب 
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ــا الــربــاعــيــة  الــــســــؤال مــــشــــروع هـــنـــا حـــــول نــــوايــ
ــــدة، بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــدولـــــيـــــة »الـــــــــولايـــــــــات الـ
الــــســــعــــوديــــة، الإمــــــــــــــــارات«، فـــــي إيـــــجـــــاد مـــخـــرج 
ســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــيــمــنــيــة، عـــلـــى أســــــاس قــــرار 
مجلس الأمــن الدولي 2216، الخاص بالأزمة 
اليمنية. وإعــــادة طــرح هــذا الــتــســاؤل مرتبطة 
بــالــتــحــضــيــرات الأخـــيـــرة لـــ»الــتــحــالــف الــعــربــي«، 
ــلـــى كــــل مــن  بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، بــتــغــطــيــة أمــريــكــيــة 
بريطانية كاملة، مع إمكانية التدخل المحدود 

إلى جانب هذا التحالف...

ميناء الحديدة - صنعاء
بــعــد قـــرار إيــقــاف شــحــنــات الأســلــحــة الأمريكية 
ــانــــون »جـــاســـتـــا«  ــتـــرافـــق مــــع قــ لـــلـــســـعـــوديـــة، الـــمـ
ــــة لـــــــإرهـــــــاب، تــلــقــت  ــــمـ ــــداعـ لـــمـــحـــاســـبـــة الــــــــــدول الـ
السعودية مؤخراً وعوداً بشأن تمرير صفقات 
ــان أوبــــامــــا قـــد أوقـــفـــهـــا ســابــقــاً،  ــيـــة، كــ أســلــحــة ذكـ
ذلك في لقاء محمد بن سلمان مع ترامب في 
آذار الــمــاضــي، مـــع أن إدارة تـــرامـــب لـــم تتخذ 
بعد قــراراً نهائياً بهذا الشأن، بحسب ما نقلته 
»فورين بوليسي«، عن أحد المستشارين في 

إدارة ترامب.
ــــن أعـــــطـــــت الــــضــــوء  ــنـــــطـ ــ ــــد أن واشـ ــمـــــؤكـ ــ لــــكــــن الـ
ــر لـــلـــســـعـــوديـــة، حــــيــــال تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــ ــــضـ الأخـ
ــلــــى الــــســــواحــــل  ــاق، عــ ــ ــنـــــطـ ــ عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة الـ
الــيــمــنــيــة، وبـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وهــــو ما 
يجري التحضير له بشكل جدي من قبل قوات 
التحالف، حيث اختتمت في 6/نيسان الحالي 
مناورات »حسم العقبان 2017«، في الكويت، 
بمشاركة كل من السعودية وقطر والإمارات، 

والــــولايــــات الــمــتــحــدة، واســـتـــمـــرت الـــمـــنـــاورات 
ثــاثــة أســابــيــع، شــمــلــت تــدريــبــات فـــرق خــاصــة، 
بــهــدف تخليص منشآت حيوية  الهجوم  على 
بـــحـــريـــة واســـــتـــــعـــــادة مـــنـــاطـــق مـــــن »إرهـــابـــيـــيـــن 

مفترضين«.
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، تــنــاقــلــت الأنــــبــــاء مــشــاركــة 
الإمـــارات مع »الكيان الصهيوني« والــولايــات 
المتحدة في مناورات عسكرية مشتركة تحت 
مسمى »إينيوهوس 2017« في اليونان 27/
ــتــــدرّب عــلــى خــوض  آذار الـــمـــاضـــي، بـــغـــرض الــ
المعارك الجوية، وتجنب الصواريخ المضادة 

للطائرات.
إلى ذلك، وضمن تجهيزات المعركة للسيطرة 
ــــع تـــحـــت ســيــطــرة  ــــواقـ عـــلـــى مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة الـ
جماعة أنصار الله، تستمر عمليات تأهيل ميناء 
المخا، ليكون بديلًا عن ميناء الحديدة، بغرض 

استقبال المعونات الغذائية والطبية.
هـــذه الــتــجــهــيــزات وغــيــرهــا، مــثــل: تــأمــيــن طــرق 
الإمــــداد الــمــارة عبر »معسكر خــالــد«، لا تبدو 
نــاجــحــة بالنسبة  أنــهــا ضــامــنــة لعملية عسكرية 
لقوات »التحالف العربي«، بعد الفشل الذريع 
ــــح الــــذهــــبــــي« فــي  ــــرمــ الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه عـــمـــلـــيـــة »الــ
المعوقات ليست عسكريةً  الــمــاضــي، لكن  آذار 
فــالأمــم المتحدة رفــضــت إدارة ميناء  فحسب، 
الحديدة، بحسب الطرح السعودي، والدخول 
في معركة غير محسوبة النتائج تماماً، تضع 
المعارك لأسابيع  استمرار  الاحتمالات  ضمن 
وربـــمـــا لأشـــهـــر، فـــي مــنــطــقــة تــســتــقــبــل 70% من 
واردات البلاد بما فيها المساعدات الإنسانية، 
كما أن 2.5 مليون مواطن في تلك المنطقة قد 
يشكلون أكبر حالة نزوح تشهدها اليمن، مما 

يزيد الكارثة الإنسانية في البلاد.
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن انــتــشــار الــفــوضــى على 

»ميناء الحديدة«: بوابة العودة اليمنية إلى مجلس الأمن؟

على الرغم من تصدر الوضع الإنساني الكارثي في اليمن تقارير المنظمات التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الحراك 
السياسي المفترض تنشيطه لإخراج اليمن من هذه الكارثة يظهر خجولًا أو حتى معدوماً في الأشهر القليلة 

الماضية، لمصلحة اشتداد المعارك على مختلف الجبهات في اليمن.

السواحل اليمنية، نتيجة اشتداد المعارك كما 
هو متوقع، قد يهدد ممر التجارة عبر البحر 
الأحــمــر، »10% مــن الــتــجــارة الــدولــيــة تــمــر عبر 

البحر الأحمر«.
على الجبهة الرئيسة الأخرى، تحاول القوات 
الـــمـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس هـــــادي تــثــبــيــت نــقــاطــهــا في 
مــديــريــة نــهــم شــــرق الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بــإســنــاد 
جــوي كثيف، مــن قبل طــائــرات التحالف، لكن 
بعد عدة أسابيع على إطلاق العملية العسكرية 
هناك، لا يمكن رصد تقدم كبير، يغير موازين 
الــــقــــوى عـــلـــى الأرض فــــي تـــلـــك الـــجـــبـــهـــة، رغـــم 
زخــم المعارك والخسائر الكبيرة في صفوف 
الــقــوات المهاجمة »الموالية للرئيس هــادي«، 
والـــتـــي تــفــرضــهــا الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة للمنطقة 

هناك.
ــــر إلـــــــــى تــــعــــقــــيــــد الـــــــوضـــــــع الــــعــــســــكــــري،  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
والـــخـــيـــارات الــضــيــقــة لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا في 
اليمن، يبدو أن واشنطن أعطت فرصة التقدم 
لــلــســعــوديــة عــســكــريــاً، لــكــن دون تــحــمــل تبعات 
كما  بنتائج عكسية،  لنهايتها  المعركة، تحسباً 
ــبــــي، أو قــبــلــهــا  حـــصـــل فــــي عــمــلــيــة الــــرمــــح الــــذهــ
محاولات السيطرة على تعز، من هنا تتريث 
إدارة ترامب في خياراتها العسكرية وتَقْصِرُها 
عــــلــــى ضـــــربـــــات جــــويــــة انـــتـــقـــائـــيـــة عــــلــــى مــــواقــــع 
القاعدة«، بحسب بيانات الكونغرس  »تنظيم 
الأمـــريـــكـــي، مــنــعــاً لانــــــزلاق غــيــر مــحــســوب في 
المستنقع اليمني، طالما أن السعودية تراهن 
بكل ما تملك من قدرات مالية وعسكرية، على 
اليمني، مستندةً  إنــجــاز مــا فــي الملف  تحقيق 
إلى مجرد إيماءات أمريكية باندفاعة عسكرية 
قــادمــة إلـــى المنطقة كــالــتــي تعلنها مــثــالًا حيال 

الملف السوري.

احتمالات العودة إلى مجلس الأمن
بـــحـــســـب نـــتـــائـــج تـــحـــلـــيـــل الـــتـــصـــنـــيـــف الـــمـــرحـــلـــي 
الــمــتــكــامــل لــأمــن الــغــذائــي، الـــصـــادر فــي نيسان 
ــــاو، وبــــرنــــامــــج الـــغـــذاء  ــفـ ــ الـــحـــالـــي عــــن مــنــظــمــة الـ
العالمي، ومنظمة »يــونــيــســف«، فــإن 78% من 

الأســـــــر فــــي الـــيـــمـــن تـــعـــيـــش فــــي ظـــــــروف أســــوأ 
ــيـــه فـــــي فــــتــــرة مـــــا قــــبــــل الأزمــــــــة،  ــلـ مــــمــــا كــــانــــت عـ
وتوقعت النتائج أن تتأثر الــواردات التجارية 
والإنسانية بــشــدة، إذا مــا تــم الإضـــرار بالبنية 
الــتــحــتــيــة لــمــيــنــاء الــــحــــديــــدة، مــــن خـــــال الــمــزيــد 
ــــي حــــــال تــحــويــل  ــــن الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة، أو فـ مـ
الــمــعــركــة إلــــى داخــــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مــشــيــرةً 
إلــى احتمال كبير لــزيــادة تدريجية فــي أسعار 
السلع الأساسية، كما أن انعدام الاستقرار في 
اليمن قــد يشهد تــدهــوراً مفاجئاً فــي الأوضــاع 
الإنــســانــيــة، فيما لــو أدى الــصــراع إلــى تقليص 

الواردات بشكل كبير.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، يــــــؤكــــــد عـــــبـــــد الـــحـــكـــيـــم 
ــــوزرة الصحة  الــكــحــانــي، الــنــاطــق الــرســمــي لـ
الــيــمــنــيــة، فـــي بـــيـــان صــحــفــي: إن طـــفـــاً يــمــنــيــاً 
يــقــضــي نــحــبــه كـــل عــشــر دقـــائـــق وفــــق تــقــاريــر 
مــنــظــمــة الـــيـــونـــيـــســـف، مـــعـــتـــبـــراً أن مــــا يــحــدث 
أكــبــر الجرائم  اليمن مــن  للنظام الصحي فــي 
في التاريخ المعاصر، خاصةً بعد إغلاق مطار 
صــنــعــاء الــــدولــــي، ومــنــع الــجــرحــى مـــن الــســفــر 

للعلاج في الخارج.
ــــذه الأوضـــــــــــاع الــــتــــي تــــهــــدد الــــشــــعــــب الــيــمــنــي  ــ هـ
ــــار بــالــنــســبــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــن الاعـ بــــأكــــمــــلــــه، لا تــــؤخــــذ بـــعـ
لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
رغـــم أن هـــذه الأطـــــراف إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا، 
بالأسلحة،  الخليج  إمـــداد دول  فــي  المستمرة 
هـــي الــمــجــمــوعــة الــتــي أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا حل 
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي  ــكـــريـ الأزمــــــــة ســـيـــاســـيـــاً ولـــيـــس عـــسـ
فــإن الاحتمالات الناتجة عن معركة الحديدة، 
ــتـــي تـــحـــذر مــنــهــا الأمـــــم الــمــتــحــدة، وروســـيـــا  والـ
بــشــكــل دوري، مـــن شــانــهــا نــقــل الــمــلــف اليمني 
إلى مستوى جديد من التعاطي الدولي حيال 
الأزمة السياسية والإنسانية هناك، أي احتمال 
عــودة الملف اليمني إلى أروقــة مجلس الأمن 
الـــدولـــي، لاســتــصــدار قـــرار جــديــد، قــد لا يكون 
أفضل حــالًا  بالنسبة لواشنطن وحلفائها من 
الــقــرار 2216، والـــذي صــدر فــي مرحلة مبكرة 

من عمر الأزمة اليمنية.

الاحتمالات الناتجة 
عن معركة الحديدة 

والتي تحذر منها 
الأمم المتحدة 
وروسيا بشكل 

دوري من شأنها 
نقل الملف اليمني 
إلى مستوى جديد 

من التعاطي الدولي 
حيال الأزمة.
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• أخفقت مجموعة 	
السبعة الكبار 

في التوصل 
إلى اتفاق 

بشأن فرض 
عقوبات ضد 

روسيا وسورية. 
وكان وزراء خارجية 

المجموعة يريدون التوصل لموقف موحد، 
قبل سفر وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا.

• اعتبرت جانيت يلين، 	
رئيسة مجلس 

الاحتياطي 
الفدرالي 

»البنك 
المركزي 

الأمريكي«، 
يوم الثلاثاء 

2017/4/11، أن 
سياسة البنك يجب أن تُنَفّذ بمعزل عن أية 

ضغوط لا سيما من الكونغرس.

• حصل المرشح 	
اليساري عن 

حزب »فرنسا 
الأبية«، جان 

لوك ميلانشون، 
على 18% من 

نسب نوايا التصويت 
في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بين 
المرشحين.

• وقعت الجمارك 	
اليابانية 

والروسية 
خلال الأسبوع 

الماضي، 
مذكرة تفاهم 

ثنائية بشأن 
التعاون المشترك، 

وتنمية التجارة الخارجية ومرور البضائع 
بشكل سريع، وتبادل البيانات، ومكافحة 

المخدرات وتجارة الأسلحة والمنتجات 
المزورة.

• دعا »بنك 	
إنجلترا« البنوك 

البريطانية 
لوضع خطة 

طوارئ، لمواجهة 
تداعيات رفض 

بروكسل التفاوض 
بشأن اتفاق مرحلي، يتيح إجراء صفقات بالنظام 

الحر بين المؤسسات البريطانية والأوروبية بعد 
»بريكست«.

• قال قائد 	
القوات الجوية 

الروسية، 
فيكتور 

بونداريف، في 
تصريح صحفي: إن العمل في صنع نظام 
»إس-500« يجري بوتيرة عالية حثيثة، 

وأن قوات الدفاع الجوي سوف تتسلمه في 
أقرب وقت.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

تكرَّرت هذه العمليات الإرهابية في مصر 
خــال السنوات الأخــيــرة ضمن توظيفات 
ــــل  ــداخـ ــ ــلـ ــ مــــــــــحــــــــــددة، كـــــــرســـــــائـــــــل ســـــيـــــاســـــيـــــة لـ
الـــمـــصـــري، وأيـــضـــاً كــعــمــلــيــات ضــمــن مــوجــة 
تصعيد أكــبــر، تجتاح الــعــالــم، إذا مــا نظرنا 
إلــــى مـــا ســبــق هــاتــيــن الــعــمــلــيــتــيــن فـــي لــنــدن 

وستوكهولم...

»داعش« يتبنى
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى يـــتـــبـــنـــى تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــش« 
العمليتين الإرهــابــيــتــيــن، بحسب مــا نشره 
ــائـــل الإعــــــام الــتــابــعــة لــــه. وأكــــدت  عــبــر وسـ
وزارة الــداخــلــيــة الــمــصــريــة، فـــي بــيــان لــهــا، 
أنــــــه: »فـــــي إطــــــار جـــهـــود وزارة الـــداخـــلـــيـــة 
لــمــاحــقــة الــعــنــاصــر الــمــتــورطــة فــي ارتــكــاب 
ــيــــة  ــمــــرقــــســ ــيــــر كــــنــــيــــســــتــــي )الــ ــفــــجــ حـــــــادثـــــــي تــ
ــنـــدريـــة- مـــــار جـــرجـــس بــالــغــربــيــة(  ــكـ بـــالإسـ
فقد تــم فحص وتفريغ كــامــيــرات المراقبة 
ــــع الــــتــــحــــريــــات  ــمــ ــ ــــن، وجــ ــيــ ــ ــادثــ ــ ــــحــ ــــع الــ ــــوقـ ــــمـ بـ
خطوط  وتتبع  الصلة،  ذات  والمعلومات 
ــيــــر الــــعــــنــــصــــريــــن الانــــتــــحــــاريــــيــــن مـــنـــفـــذي  ســ

الهاربة على  العناصر  الحادثين، وملاحقة 
ــايـــا الإرهــــابــــيــــة مــــؤخــــراً،  ــــة بـــعـــض الـــقـــضـ ذمــ

لفحص صلتها بالحادثين«.
وفي وقتٍ سابق، قالت السلطات المصرية: 
أن »جسماً غريباً« وصف لاحقاً بالقنبلة، 
هــز كنيسة مــار جرجس بــشــارع النحاس 
فــي طــنــطــا بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة بــدلــتــا الــنــيــل، 
عــلــى بــعــد 120 كـــم شــمــال الـــقـــاهـــرة، والــتــي 
ــــة 78  ــابـ ــ بـــحـــيـــاة 27 شـــخـــصـــاً، وإصـ أودت 
آخرين، فيما ضرب التفجير الثاني محيط 
الــكــنــيــســة الـــمـــرقـــســـيـــة فــــي قـــســـم الـــعـــطـــاريـــن 
بــحــســب وزارة  أدى  مـــمـــا  بـــالإســـكـــنـــدريـــة، 
الــصــحــة الــمــصــريــة، إلــــى مــقــتــل 17 مــواطــنــاً 

وإصابة 58 آخرين.

تأطير الدور المصري
بالإجماع  المصري  البرلمان  موافقة  رغــم 
عــلــى قــــرار الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
بـــإعـــان حــالــة الــــطــــوارئ فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من مساء 
10/نيسان الحالي، إلا أن هذه الإجــراءات 
ــا غـــيـــر كـــافـــيـــة لــــــــدرء الـــمـــخـــاطـــر عــن  ــ ــــدهـ وحـ
ــنــــظــــر إلــــــــى انــــتــــشــــار  ــالــ الــــمــــصــــريــــيــــن، ذلــــــــك بــ
ــــي مـــــصـــــر وفـــــي  ــ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الــــمــــنــــظــــمــــات الإرهـ
مــحــيــطــهــا، لـــيـــس عـــلـــى شـــكـــل خــــايــــا نــائــمــة 
فـــحـــســـب، بــــل كـــمـــراكـــز نــشــطــة قـــــــادرة عــلــى 
العبور والحركة بين دول عــدة وبقدرات 
تمويلية عالية، الأمر الذي أشار إليه رئيس 
ــــريـــــف إســــمــــاعــــيــــل،  الــــــــــــــوزراء الـــــمـــــصـــــري، شـ
بالقول أن »تلك الهجمة الإرهابية كشفت 
ضــخ أمـــوال طائلة تتعدى المليارات لدعم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وتـــزويـــدهـــا بــأحــدث 

التقنيات التكنولوجية«، مضيفاً: »إن تلك 
ــال تــســتــوجــب إجـــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة  ــمــ الأعــ

لمواجهة هذا الخطر المتفشي«.
الإجراءات الاستثنائية ضرورية فعلًا، كما 
تــقــول الــحــكــومــة الــمــصــريــة، لــكــن إذا أردنــــا 
التعمق فــي نوعية هــذه الإجـــــراءات، ربما 
يفوق  أنها تستوجب نشاطاً مصرياً  نجد 
»الإجراءات الوقائية« ذات الطابع الأمني، 
وبمعنى أدق: التعامل مــع حــالــة الإرهـــاب 
باعتبارها خــطــراً يهدد أمــن المنطقة ككل، 
وليس مصر وحدها، وبمعزلٍ عن الدخول 
ــالٍ ســـيـــاســـي حــــــول مــــــدى إدراك  ــ ــــجـ فـــــي سـ
الــســلــطــة الــمــصــريــة لــهــذا الــخــطــر ومــاهــيــتــه، 
ــــوقـــــوف عــــنــــده جــــديــــاً،  إلا أن مــــا يــنــبــغــي الـ
هــو: إنّ ما خلف هــذه العمليات الإرهابية 
رغبة غربية جامحة نحو دفع مصر لحسم 
ــتـــــورط بــالــمــشــاريــع  ــ مـــوقـــفـــهـــا فــــي اتــــجــــاه الـ
الغربية، وتدفيعها جــزءاً من فــاتــورة هذه 
ــــح أن  ــــواضــ ــــن الــ الــــمــــشــــاريــــع، حـــيـــث بــــــات مـ
ــــداف الــســيــاســيــة لــلــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة،  الأهــ
عـــلـــى غــــــرار مــــا يـــجـــري فــــي أوروبــــــــــا، هـــي: 
تــثــبــيــت أقــــــــدام حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
داخــــــــــل الــــحــــظــــيــــرة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وتـــــرويـــــج 
الـــــوهـــــم حـــــــول أن الــــفــــوضــــى وحـــــدهـــــا هــي 
مصير تلك الدول، والقوى السياسية التي 
تخرج مــن العباءة الأمريكية إلــى عباءات 
ــــك لــيــس  ــــان فـــهـــم ذلـ دولــــيــــة أخـــــــرى. وإن كـ
عــصــيــاً، فــــإن الــخــطــوة الــبــديــهــيــة الــمــرتــبــطــة 
بــمــصــالــح الــشــعــب الــمــصــري، تــقــضــي العمل 
خــافــاً للرسالة الغربية، أي الانــدفــاع أكثر 
فـــي اتـــجـــاه الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــــصــــاعــــدة.. لا 

العكس..!

تفجيرات مصر: ثمة رسالة غربية وراء الدماء

ر انتحاريان نفسيهما في كل من كنيسة مار جرجس بطنطا،  عاشت مصر الأحد 9/نيسان يوماً دموياً عاصفاً، حيث فجَّ
والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وراح ضحية التفجيرين ما لا يقل عن 44 شخصاً وجرح 120 آخرين...

 بات من الواضح أن الأهداف السياسية للعمليات 
الإرهابية على غرار ما يجري في أوروبا هي: تثبيت 

أقدام حلفاء الولايات المتحدة داخل الحظيرة 
الأمريكية
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: أندرو سمولسكيǧ
    تعريب: كمال شريف

ــعـــل أكــــثــــر مـــــن 2000  ــفـ ــالـ ــم بـ ــالــ ــعــ يـــنـــتـــج الــ
كيلو كالوري للشخص الواحد، كمعدل 
وســطــي، وهــو الحد الأدنـــى مــن الطاقة، 
ــــان، وذلـــــــك وفـــقـــاً  ــــســ الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الإنــ
لـ»دليل وزارة الزارعة الأميركية للحمية 
الصحيّة«. ورغم كل هذا الإنتاج، لا يزال 
هنالك 780 مليون إنسان يعيشون في 
جوع مزمن. والكثير منهم يعيشون في 
مناطق ريفية، ويعتمدون على الزراعة 

في معيشتهم.

»الفاو« لا تمس منظومة الثراء!
أعلنت الأمم المتحدة: أن هذه المفارقة 
الــــمــــرعــــبــــة هــــــي فــــــي جــــــــزء مــــنــــهــــا نــتــيــجــة 
لـ»هدر الــغــذاء«. حيث يقدّر بأن حوالي 
ــــذاء يُــــهــــدر أو يـــضـــيـــع، ويــعــتــبــر  ــغـ ــ ثـــلـــث الـ
بــاحــثــو هـــدر الـــغـــذاء أن هـــذه الــتــقــديــرات 
تستهين بــالــمــشــكــلــة، فــلــو افــتــرضــنــا بأننا 
أوقفنا الهدر، فهذا سيضيف 58 مليون 

طن من الحبوب.
ورغــم إعــان »الفاو« أنّــه »لو تمّ إيقاف 
هــــدر ربــــع الــــغــــذاء الـــحـــاصـــل حـــالـــيـــاً حــول 
الــعــالــم فــقــط، فــهــذا سيكفي لإطــعــام 870 
مــلــيــون جــائــع حـــول الــعــالــم«، إلا أنــهــا لم 
تــــقــــدّم تـــفـــســـيـــراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً لــســبــب الـــهـــدر 
الغذائي الحاصل. بل بحثت -عوضاً عن 
ذلك- عن »حلول سوقية« و»مرممات 
تكنولوجية«، وهذا يعني بشكل أساسي 
ــــرقٍ أفــــضــــل لــقــيــاس  ــ الـــســـعـــي لاعـــتـــمـــاد طـ
مــشــكــلــة الـــهـــدر، ولإيـــجـــاد تــقــنــيــات أفــضــل 
ــادة الــــحــــوافــــز، وتــقــلــيــل  ــ ــــزيــ ــلـــحـــصـــاد، ولــ لـ
مــخــاطــر زراعــــة الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات، 
ــقــــل،  ــنــ ــلــــيــــف. والــ ولـــتـــحـــســـيـــن طـــــــرق الــــتــــغــ
لمنع الإفساد، ولإقامة »حملات تثقيف 
عامة« تجعل المستهلكين »يفهمون« أنّ 
الطماطم صالحة للأكل، حتّى لو لم تكن 

جميلة المظهر.
ــلــــول بــــــــأذى دوافــــــع  لا تــــمــــسّ هــــــذه الــــحــ
الــــبــــعــــض لــــجــــنــــي الأربــــــــــــــاح مــــــن نـــظـــامـــنـــا 
الـــــــســـــــطـــــــوة  تــــــــمــــــــركــــــــز  ولا  الــــــــــــغــــــــــــذائــــــــــــي، 
ــــح عـــلـــى ســاســل  ــــواضـ »الاحــــتــــكــــاريــــة« الـ
التسليع، والذي يجعل الجميع يعتمدون 
ــيـــر مـــنـــتـــخـــبـــة، مــــن أجـــل  ــلـــى شــــركــــات غـ عـ
مــعــيــشــتــهــم. إنّـــهـــا تــعــالــج هــــدر الـــغـــذاء من 
وجهة نظر الفاعلية الاقتصادية، وليس 
من وجهة نظر المساواة على الإطلاق.

تناقض النظام الغذائي: وفرة في 
سبيل الجوع

يمكن للتكنولوجيا أن تعالج الكثير من 
ــتـــي تــــواجــــه الـــــزراعـــــة، لــكــنّــهــا  الـــمـــشـــاكـــل الـ
ــبـــب قــــرار  ــلـــى مـــعـــالـــجـــة سـ ــيـــر قــــــــادرة عـ غـ
المنتجين أن يــتــركــوا الــغــذاء فــي الحقل 
بــــدلًا مـــن إحـــضـــاره لــلــســوق، أو تفضيل 
ــــدلًا  الــــمــــوزعــــيــــن الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــغـــــذاء بـ
الفعلان  هـــذان  للمحتاجين.  إيــصــالــه  مــن 
كــاهــمــا يــنــافــيــان الــعــقــل، إن كــنــت تــهــدف 
لإطعام الناس، لكن هذا ليس هو هدف 
الإنتاج الرأسمالي للغذاء، فالذي يحرك 
الإنتاج الرأسمالي هو الدافع غير القابل 

للإشباع للربح وللتراكم.
تتجاهل الأمم المتحدة و»الفاو« حقيقة 
أن نــظــامــنــا الــغــذائــي يــبــقــي عــلــى تــنــاقــضٍ 
فـــي بــنــيــتــه، فــالــحــوافــز الــرأســمــالــيــة تــقــود 
إلـــى الإفــــراط فــي إنــتــاج الــغــذاء الـــذي لم 
ــــاق، ولا يــوجــد  يــتــم تــســلــيــمــه عــلــى الإطــ
الــتــزام يوجب على أحــدٍ أن يستفيد من 
هــذا الفائض والــوفــرة، من أجــل القضاء 

على الــجــوع. مــا أن نفهم هــذا التناقض 
حـــــتّـــــى نـــســـتـــطـــيـــع رؤيــــــــــة نـــــظـــــام الـــــغـــــذاء 
الرأسمالي باعتباره وفرةً تنافي العقل.

الغذاء بوصفه »سلعة سخيفة«
دعونا نبدأ - كما فعل ماركس- بسلعة. 
يتم إنتاج السلعة بسبب قيمتها التبادلية 
– أي سعرها. يستخدم الرأسمالي المال 
لــيــصــنــع ســلــعــة ويــبــيــعــهــا ويـــحـــصـــل عــلــى 
المزيد من المال، تنشأ من هذه السلسلة 
البسيطة أسبابٌ اقتصادية عديدة، تدفع 
المزارعين كي لا يحصدوا كلّ ما تنتجه 

أرضهم.
ليس للغذاء الذي لا يتم تسليعه أيّة قيمة 
ــــم قــيــمــتــه  بــالــنــســبــة لـــلـــرأســـمـــالـــي، ذلـــــك رغـ
الــبــيــولــوجــيــة بالنسبة لــإنــســان الــجــائــع، 
ــتــــخــــدام الــشــخــص  فــــا أهـــمـــيـــة لــقــيــمــة اســ
الجائع للغذاء. كما أن الــمُــزارع الــذي لا 
يستعمل هكذا غذاء ليس شخصاً خبيثاً 
بالتأكيد، فهو يستجيب لضغوط السوق 

التنافسية وحسب.
تــقــول خبيرة علم البساتين فــي جامعة 
ولايــة نــورث كارولينا، ليزا جونسون، 
أنــــــه - وبـــســـبـــب تـــقـــلّـــب الأســـــعـــــار خـــال 
موسم نموّ المزروعات- فإنّ المزارعين 
يجنون أقل قدر من المحاصيل. فأسعار 
الفواكه والخضراوات في بداية الموسم 
تكون أعلى منها في نهايته. لذلك، وكلما 
ــــت أكـــبـــر مــــن الـــمـــوســـم، كــلــمــا  انـــقـــضـــى وقـ
بقي الــمــزيــد والــمــزيــد مــن المنتجات في 
الحقول، يدرك المزارعون تأثير السعر، 
فهم يحسنون وضعهم الاقــتــصــادي في 
السوق الرأسمالية. إنّهم يتركون المزيد 
من المنتجات خارج سلسلة المؤن، في 
محاولة لتضخيم أســعــار الأغــذيــة. يكبح 
المزارعون المؤن من أجل التأثير على 

السعر، وذلك دون الاهتمام بالطلب.
عــــــاوةً عــلــى ذلـــــك، ولأن لـــأغـــذيـــة مثل 
هذه القيمة التبادلية المتدنية في وقت 
ـــن ســـيـــتـــركـــون  ــيـ ـــمــــزارعــ الإنــــــتــــــاج، فــــــإن الـ
الغذاء غير القابل للتسويق في الحقل، 
تـــصـــف جـــونـــســـون كـــيـــف أنّــــــه »فـــــي بــيــع 
ــــراوات، فــــإنّ  ــــضــ ــــخــ ــفــــواكــــه والــ وشــــــــراء الــ
لصفاته الجمالية أهمية: الحجم والشكل 
ــلــــهــــا«. يــلــعــب  ــلــــك الأشـــــيـــــاء كــ والـــــلـــــون وتــ
المستهلك دوراً في تحديد قطعة الفواكه 
الـــتـــي يـــتـــمّ تــســلــيــعــهــا، وتـــلـــك الـــتـــي تــرمــى 

الجوع الرأسمالي في زمن الوفرة
قدّرت منظمة الأمم 

المتحدة للأغذية 
والزراعة »فاو« أن 

الإنتاج العالمي 
للغذاء، أكثر من 

كافٍ ليطعم العالم. 
وكمثال على ذلك، 

فقد تمّ تقدير كمية 
الحبوب التي أُنتجت 

في عام 2016 وحده، 
بـ2.577 مليون طن، 
وهي الكمية التي بقي 

منها 13 مليون طن 
بعد أن تمّت تلبية 

الطلبات..!

فـــي الــقــمــامــة، وهـــو مـــا يــقــود الــمــوزعــيــن 
ــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات الــتــي  لـــمـــعـــايـــرة الـ
يشترونها على هــذا الأســـاس، مــا يدفع 
بالمزارعين لترك منتجاتٍ مــحــددةً في 

الحقل.
لـــن يــرغــب الـــمـــزارعـــون بـــإرســـال شاحنة 
مـــن الـــخـــضـــراوات، مـــع مـــا يكلفهم نقلها، 
إلــى مـــوزّعٍ يعيدها لهم، لأنها لا تطابق 
ــــر  ــلّــــق الأمــ ــيــــة. لا يــــتــــعــ ــالــ ــمــ ــيــــره الــــجــ ــايــ ــعــ مــ
بــصــاحــيــة هــــذه الـــطـــمـــاطـــم. أو الــبــطــاطــا 
بــل بقابليتها للبيع بسعر يحقق  لــأكــل، 

الربح.
وتــقــبــع وراء الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن 
طبقة من السياسة الحكومية، التي تزيد 
ــارّة فـــي الــنــظــام الــغــذائــي.  الـــحـــوافـــز الــــضــ
ــــن  ــــذيـ ــــون الـ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ شـــــــــرح الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــ
تـــحـــدثـــت مــعــهــم جــمــيــعــاً بــشــكــل تــفــصــيــلــي 
كــيــفــيــة قـــيـــام الـــحـــوافـــز الــســوقــيــة الــحــالــيــة 
بزيادة إنتاج الغذاء »غير الهام«، مثل: 
زيـــادة الـــذرة لصنع شـــراب الـــذرة عالي 
الــفــركــتــوز »ســكــر الــفــواكــه« على حساب 

المحاصيل الأكثر تغذيةً. 

توجيه الإنتاج الزراعي
الــمــزروعــة جميعها،  مــن بين المحاصيل 
هنالك فقط 2% منها فواكه وخضراوات. 
تــصــف جـــونـــســـون حــقــيــقــة مـــفـــزعـــة: »لــو 
ذهـــبـــنـــا جــمــيــعــنــا الــــيــــوم لــــشــــراء الـــفـــواكـــه 
ــكــــون هـــنـــالـــك مــا  والــــــخــــــضــــــراوات، فـــلـــن يــ
ــاً«. ويـــــعـــــود ذلـــــــك بــشــكــل  ــعــ ــيــ ــمــ يـــكـــفـــيـــنـــا جــ
ــــاب وجـــــــــــــود الــــتــــأمــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــي إلــــــــــى غـ ــ ــزئـ ــ ــ جـ
عــلــى الــمــحــاصــيــل وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــدعــم 
الـــحـــكـــومـــي بــالــنــســبــة لـــمـــزارعـــي الـــفـــواكـــه 

والخضراوات. 
وكـــمـــا تــشــيــر مـــاريـــون نــســتــلــه فـــي كــتــاب 
»سياسة الغذاء: كيف تؤثّر صناعة الغذاء 
ــــن وجــهــة  عـــلـــى تــغــذيــتــنــا وصـــحـــتـــنـــا«: »مـ
نــظــر غـــذائـــيـــة، قـــد يـــكـــون ارتــــفــــاع أســعــار 
الــســكــر مــثــبــطــاً لاســـتـــهـــاك الــمــشــروبــات 
من  لكن  والحلويات،  والحلوى  الغازية 
وجــهــة نظر مالية، فـــإنّ الخطّة مرغوبة 
الــقــرن العشرين،  جــــدّاً«. فــي تسعينيات 
كانت واحــدة من عمليات قصب السكر، 
ــلــــوريــــدا مــن  والــــتــــي تـــمـــثّـــل ثـــلـــث إنــــتــــاج فــ
قصب السكر، تتلقّى دعماً حكومياً بقيمة 
60 مليون دولار، بينما لا تتلقى عملية 
إنــتــاج فــواكــه وخــضــراوات مماثلة شيئاً 

تقريباً. وهذا الاتجاه لا يزال قائماً إلى 
وقتنا هذا.

ــتــــمــــاع  ــــم الاجــ ــالـ ــ ــــكـــــس بـــــــرنـــــــارد، عـ قـــــــــدّم ألـ
ومــؤلــف كــتــاب »الــفــريــغــانــيــون: الــغــوص 
ــــروة نــفــايــات الـــغـــذاء فـــي أمــيــركــا«،  فـــي ثـ
ــــن  ــكـ ــ ــــة »دنـ ــــركــ مـــــــثـــــــالًا آخـــــــــــر: »تـــــــفـــــــرط شــ
ــتــــس« فـــي إنـــتـــاج كــعــكــة الـــدونـــتـــس،  دونــ
ــيـــر مـــنـــهـــا ســـيُـــرمـــى  ــثـ وهــــــي تـــعـــلـــم أنّ الـــكـ
بــــعــــيــــداً. هــــــذه الـــطـــريـــقـــة عـــالـــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــة 
بالنسبة للشركة، فهي تهتم بــألّ تفوّت 
أي بيع، بدلًا من اهتمامها بالحفاظ على 

المؤن«.

لا إطعام للجياع!
تضحي اللاعقلانية واضحةً عندما ندرك 
مـــا يــصــفــه بــــرنــــارد بـــأنـــنـــا: »نــنــتــج 3700 
ــــن الـــــغـــــذاء لــلــشــخــص  ــعــــرة حـــــراريـــــة مـ ســ
الواحد يومياً في هذه البلاد، وبأننا لا 
ننتج هذا  كلّها«. وبينما  أكلها  نستطيع 
الــــقــــدر، فـــــإنّ الــكــثــيــر مـــن هــــذا الــــغــــذاء هو 
طــعــام غــيــر مــهــم، وبــالــتــالــي غــيــر صحي، 
حيث »تظهر تصريحات وزارة الزراعة 
الأمــريــكــيــة بــــأنّ حــوالــي 50% مــن الــغــذاء 
ــا مضاف  الــذي نرميه في هــذه البلاد إمّ
لــه الـــدهـــون أو مــضــاف لــه الــســكّــريــات«. 
الإفراط في الإنتاج هو القاعدة في هذا 
الــنــظــام، لأنّ الــرأســمــالــيــيــن يــفــضــلــون أن 
من  الــمــضــافــة،  التكاليف  بعض  يتحملوا 
خلال إنتاج الكثير، على أن يفوتوا بيعاً.
إذاً، وبأخذ كلّ شيء في الاعتبار، نحن 
لا نـــطـــعـــم الــــجــــيــــاع، ولا نــــــــزرع الـــطـــعـــام 
الـــمـــغـــذي. لــكــنــنــا نـــزيـــد الــقــيــمــة الــمــضــافــة، 
بــحــيــث نــجــعــل مـــن الـــغـــذاء ســلــعــةً جـــيـــدةً. 
يــظــنّ بـــرنـــارد بــــأنّ: »هــنــاك تــنــاقــضــاً بين 
النموذج المبني على النمو، وبين منتجٍ 
يـــمـــكـــن أن نــســتــهــلــكــه فـــقـــط ضـــمـــن وقـــت 

محدد«.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الــمــحــاجــجــة بـــــأنّ الأســـــواق 
فــــــاعــــــلــــــة، تــــنــــجــــح فـــــقـــــط إن عـــــنـــــت كـــلـــمـــة 
»فاعلة« شيئاً واحــداً: جني الأربــاح في 
الأوليغارشية.  للأقلية  التابعة  الأســـواق 
ــــع الـــــغـــــذاء بــوصــفــه  إذاً، يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـ
ســلــعــةً، ويــصــبــح فـــي الــلــحــظــة الــتــي يفقد 
فيها قيمته التبادلية مجرّد نفايات. وفي 
هــــذه الــلــحــظــة الـــتـــي يــخــســر فــيــهــا قيمته 
الـــتـــبـــادلـــيـــة، يـــتـــحـــوّل إلـــــى مــــا أطـــلـــق عــلــيــه 

برنارد اسم »السلعة السابقة«.

من بين 
المحاصيل 
المزروعة 
جميعها 

هنالك فقط %2 
منها فواكه 

وخضراوات
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شؤون استراتيجية

السلعة هي فقط مسألة علاقات اجتماعية. 
ــلـــغـــذاء أن يـــكـــون لـــاســـتـــخـــدام أو  يــمــكــن لـ
لـــاســـتـــعـــمـــال. وهــــــذا يــعــنــي بــالــتــأكــيــد بـــأنّـــه 
يــمــكــن لــلــغــذاء أن يــكــون شــيــئــاً غــيــر كــونــه 
سلعة، فيمكن له أن يؤدي هدفاً آخر غير 
جني الأربــاح. فإن كان هدفنا هو إطعام 
الناس بــدلًا من الربح، فما الــذي سينجم 
ــــك بــشــكــل رئــيــســي  عــــن ذلــــــك؟ ســيــعــنــي ذلـ

تغيير طبيعة الغذاء من سلعة إلى حق.

حلول مؤقتة غير مستدامة
ــــات عـــــــدّة مـــــن أجــــــل الـــتـــعـــامـــل  ــــركـ نــــشــــأت حـ
ــــع فــــضــــات الــــطــــعــــام، ومــــــن أجــــــل الــعــمــل  مـ
عــلــى تــحــقــيــق الــمــثــل الأعـــلـــى لــلــغــذاء كــحــق. 
يعالج بعضها، مثل: »التقاط المحصول«، 
المسألة من خلال ما يشرحه عالم الزراعة 
في جامعة ولاية نورث كارولينا، جاكوب 
روتــــــــز، بــــأنّــــه »تـــحـــقـــيـــق الــــــــذات الــــفــــرديــــة«. 
فبينما يــتــمّ اســتــصــاح الـــغـــذاء الــــذي على 
ــإنّ هـــذا الــفــعــل يــركّــز  شــكــل ســلــع ســابــقــة، فــ
على أحداث تطوعية دون نقد، أو مناقشة 
ســبــب تـــرك الـــغـــذاء فــي الــحــقــول. وعــــاوةً 
على ذلــك، فهو يجعل العمال الــذيــن مــرّوا 
في الحقول غير مرئيين، ويحوِّل عملهم 

المجهد إلى نشاط تطوعي.
ــــي، يــتــمــثّــل  ــالـ ــ ــكـ ــ ــــك اتــــجــــاه راديـ ــبـــع ذلــ ــتـ ويـ
بحركة »الفريغانية« وبحركة »الغذاء لا 
الــقــنــابــل«، ذوات الاتــجــاه الاستراتيجي 
المباشر المهتم بعدالة الغذاء المناهضة 
ــيـــة  ــانـ ــغـ ــفـــريـ ــتــــخــــدم الـ ــة. وتــــســ ــيــ ــالــ ــمــ ــلــــرأســ لــ

ــغــــذاء الــقــابــلــة  فــعــل اســـتـــصـــاح نـــفـــايـــات الــ
للاستعمال كفعل ناقدٍ سياسياً »وليس 
كحل للمشكلة«، وتظهر من خلاله عدم 
ملائمة قيم الرأسمالية للقيم البيولوجية 
والاجتماعية. وبالنسبة لأبحاث برنارد 
ــــارك في  ولــمــذهــبــه فـــي الــفــاعــلــيــة، فــقــد شـ
جــــــــــولات تـــنـــشـــيـــطـــيـــة، لإرشــــــــــــاد الــــنــــاس 
إلـــى الــمــكــبــات الــتــي يــجــب الــغــوص فيها، 
ولــفــهــم حــجــم الــطــعــام الــمــصــنــف »كــســلــع 
سابقة«، وللوقوف على هول التناقض 
البشع. تنتج الفريغانية اقتصاداً طرفياً 
يــتــحــاشــى الـــتـــبـــادل الــمــالــي بــشــكــل كــبــيــر، 
لكنّه يعين نفسه بأن يقتات على إسراف 

الإنتاج المفرط للنظام الرأسمالي.

 إعادة ملكية
 الأنظمة الغذائية إلى الشعب

ــــذه الـــجـــمـــاعـــات فــــي جــمــيــع  تــعــمــل مـــثـــل هـ
أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــن تــيــجــوانــا، إلـــى مانيلا 
إلى هيوستن. يكافحون أحياناً القوانين 
الـــتـــي تـــجـــرّم الـــبـــقـــاء عــلــى الـــحـــيـــاة، مــثــل: 
حـــظـــر الــــتــــوزيــــع الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــطـــعـــام عــلــى 
المشردين، ويلعبون في أحــيــانٍ أخرى 
دوراً في الاحتجاج والتنظيم. لكن في 
ــــذه الـــنـــمـــاذج  ــقـــوم فـــيـــه هـ الــــوقــــت الــــــذي تـ
المتبادلة،  للمساعدة  مــســاحــات  بتوفير 
وتُــظــهــر الــاعــقــانــيــة الأســاســيــة فـــي هــذا 
الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي، فـــهـــي لا تــخــلــق بـــدائـــل 
طــويــلــة الأمـــد لإنــتــاج الــغــذاء كــحــق، بــدلًا 
ــلّـــب هــــــذا إعــــــادة  ــةً. يـــتـــطـ ــعــ ــلــ ــــن كــــونــــه ســ مـ

لا يحاول معظم صانعي السياسات أن 
يعالجوا المشكلة حول ما إن كان ينبغي 
على الغذاء أن يكون سلعةً أم حقّاً. تبنت 
الأمــم المتحدة و»الــفــاو« استراتيجيات 
ــلـــي ضــــــــــرورات واقــــع  تـــتـــجـــاهـــل بـــشـــكـــل كـ
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة. إنّــــــــهــــــــم يـــــــــشـــــــــددون عـــلـــى 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأســـــــــــــواق والـــســـيـــاســـة 
بوصفها دعامات لإعــادة توجيه النظام 
الــغــذائــي لــيــكــون »أكــثــر عــــدلًا واســتــدامــةً 
بــيــئــيــةً«. يــقــتــرحــون أن تـــدعـــم الــشــعــوب 
الــــمــــحــــلــــيــــة،  الأســـــــــــــــــــواق  أو  »الـــــــــــــمـــــــــــــزارع 
وخيارات الغذاء المستدام«، إلى جانب 
»استعمال سلطتك كمستهلك وكناخب«، 
وكلّ تلك الأفعال الفردية التي تصل إلى 
الــقــول المبتذل: »صـــوّت بشوكتك«، أو 
ــــدف الـــمـــشـــروع« رقــــم ثـــاثـــة من  خـــذ »هـ
ــقــــذوا الــطــعــام«:  مــبــادرتــهــم الــمــســمــاة »أنــ
ــاد الــــمــــمــــارســــات الـــجـــيـــدة  ــمــ ــتــ »زيـــــــــــادة اعــ

لتقليل خسارة الغذاء في سلاسل القيمة 
ــــن طـــريـــق  ــــك عــ ــذلـ ــ ــقــــوم بـ ــتــ ــــددة. ســ ــــحــ ــمــ ــ الــ
ــة لأجــــل مـــركـــزة ومــشــاركــة  تــوفــيــر مــنــصّ
الــمــعــلــومــات وتــطــويــر الــتــحــلــيــل وإنـــشـــاء 
ــــم بــنــاء  الــــازمــــة ودعــ آلياåت الــتــنــســيــق 

قدرات تخفيض هدر الغذاء ورميه«.

منظمات غذاء اشتراكية؟
لـــيـــس هـــنـــالـــك اعــــتــــراف بــــــأنّ بــنــيــة نــظــام 
الــــغــــذاء نــفــســهــا هــــي مــــن تــنــتــج الــمــشــكــلــة 
ذاتــهــا الــتــي يــدّعــي حــلّــهــا. وبــأخــذ منافاة 
نظام الغذاء الحالي للعقل في الاعتبار، 
فهذا أمر خاطئ. أظهرت الحركات مثل 
»الفريغانية« و»الــغــذاء لا القنابل« هذه 
اللاعقلانية، ليس داخل النظام الغذائي 
فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً كــيــف قــــادت قــــرارات 

الغذاء: من حق إلى سلعة
يوضح عالم الاجتماع، 

ألكس برنارد، متى 
يعتبر نظام الغذاء 

الرأسمالي الأغذية 
سلعةً ومتى لا يفعل: 
جميع الأغذية التي لا 

تباع هي نفايات. ليس 
مردّ ذلك إلى أنّها غير 

صالحة للاستعمال، 
بل لأنّه لم يتمّ 

تبادلها في السوق. 
يجعل هذا من الطعام 

الصالح للاستخدام 
المرمي في المهملات: 

سلعةً سابقةً.

تشكيل جذري للنظام الغذائي.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــقــتــرح الــعــديــد من 
الحركات إجراء عملية تكامل بين أفكار 
المتبادلة والاستقلال، وبين  المساعدة 
تطوير نــمــاذج إنــتــاج بديلة قـــادرة على 
الــحــلــول مــكــان نــظــام الـــغـــذاء الــرأســمــالــي 
الحالي. حيث إن جميع الشعوب والأمم 
ــــدول قــــادرة عــلــى تــقــريــر نــظــم إنــتــاج  والـ

الـــغـــذاء الــخــاصــة بــهــا، والــســيــاســات التي 
تزوّد كلّ واحدٍ منّا بالغذاء ذي النوعية 
الجيدة والكافي، وذي السعر المعقول 
والصحي والملائم ثقافياً. ويستلزم هذا 
بشكل رئيسي أن يستعيد الشعب ملكية 
الأنظمة الغذائية، بحيث يديرها المزارع 
بـــنـــفـــســـه، أو ضـــمـــن مـــجـــتـــمـــعـــات مــحــلــيــة، 

وذلك من أجل الصالح العام.

لا يمكننا المتابعة في نموذج فاشل
في النهاية، لا يكمن الفارق الرئيسي في المقاربات 

الاستراتيجية لمعالجة الجوع، بين الاستراتيجيات الأناركية 
الفوضوية، وبين البرامج السيادية الأخرى. الانقسام في المبدأ 

هو بين فصيل الليبراليين الذي يتشبّث بالفكرة الخاطئة 
القائلة بأنّه يمكن إصلاح النظام الغذائي ليخدم الاحتياجات 

البشرية، وبين الجذريين الذين يصرون على عدم قابلية ذلك 
للتحقيق.

سياسة »الحرب أم الطعام« إلى تجويع 
ــنـــحـــن بــــحــــاجــــة لـــلـــمـــضـــي أبـــعـــد  الــــــنــــــاس. فـ
مــن ذلـــك: أن نــبــدأ بــبــنــاء مــنــظــمــات غــذاء 
اشـــتـــراكـــيـــة قــــــادرة عــلــى إنـــتـــاج وتـــوزيـــع 

غذاء غير مسلّع.
تصدّرت حركة السيادة الغذائية وصف 
وتطبيق ما سيكون عليه الأمر. تتضمن 
الــرؤيــة إعـــادة دمــج الــنــظــام الــغــذائــي في 
حـــيـــاة الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة كـــبـــديـــلٍ عن 
سلاسل التسليع العالمية المستقلة التي 

نعتمد عليها، والمنعزلين عنها.

نموذجٌ من كوبا
في حين عدم وجود نموذجٍ مثالي بأية 
ــإنّ تــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــ ــالٍ مـــن الأحـــــــوال، فـ ــ حـ
السيادة الغذائية في كوبا أثناء »الفترة 

ـــة« أظـــهـــر الإمــــكــــانــــات. فـــقـــد بـــات  الــــخــــاصّـ
لـــــدى الـــمـــصـــانـــع والـــــمـــــدارس والــمــشــافــي 
والمؤسسات المهمّة الأخرى المنتشرة 
بـــــكـــــثـــــرة، بـــســـاتـــيـــنـــهـــا الــــعــــامــــلــــة الــــخــــاصّــــة 
بــــهــــا، والــــــــقــــــــادرة عــــلــــى تــــأمــــيــــن مــنــتــجــات 
الــكــافــتــيــريــات الـــخـــاصّـــة بـــهـــا، حــيــث تملك 
مجتمعات كبيرة مثل »ألــمــار« مزارعها 
الحضرية الخاصّة، بينما تحافظ الشقق 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة عـــــلـــــى أحــــــــــــــواض مـــحـــاصـــيـــل 

عضوية صغيرة.
تمّ تشكيل التعاونيات في الأراضي ذات 
حقّ الانتفاع، وفُتحت المساحات لملكية 
الأراضي الصغيرة. وتمّ التنسيق في كلّ 
هـــذا مـــع حــشــد مـــن الــعــلــمــاء مـــن مختلف 
التخصصات العاملة، عبر نظام تشاركي 
ــيــــة الــــعــــصــــريــــة  ــمــ ــلــ ــعــ يــــــربــــــط الــــــمــــــعــــــارف الــ
بالمعارف الثقافية البيئية التقليدية. كان 
ــذاء لـــاســـتـــعـــمـــال، كــقــيــمــة  ــغــ الــــهــــدف هــــو الــ
ــل الــجــســد، ولـــيـــس تحقيق  حــيــويــة تــشــغّ
ــــال هــــذا  ــ ــقـــت كــــوبــــا مـــــن خـ ــلـ الــــــربــــــح. انـــطـ
الــبــرنــامــج مـــن خــفــض 30% مـــن الإنــتــاج 
والبروتين  الــحــراريــة  للسعرات  اليومي 
في بداية الأزمة مطلع التسعينيات، إلى 
ذروة معدلات الإنتاج في 1997، وذلك 

وفقاً للباحث بيتر روزيت.
تُظهر هذه الأمثلة، بالإضافة إلى العديد 
مــن الــكــفــاحــات لبناء أنظمة غـــذاء بديلة، 
قـــدرة الابــتــعــاد عــن اللاعقلانية الحالية. 
ــا إدخــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــرورات الإنـــــــتـــــــاج  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
والابتكارات التقنية وفقاً لمنطق إطعام 
ــــح. يــمــكــنــنــا مــن  ــــربّـ ــتـ ــ ــــن الـ ــنـــــاس بـــــــدلًا مـ ــ الـ
خلال ذلك أن نصحح سبب هدر الغذاء 
الـــرئـــيـــســـي. حــيــث الـــجـــوع لــيــس مــصــيــراً 

حتمياً، بل يمكننا أن نختار إنهاءه.
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يـــوظـــف الــيــســار الــصــاعــد فـــي أوروبـــــــا، بــمــا في 
ذلــك مــا نشهده مــؤخــراً فــي فــرنــســا، مــن خلال 
تقدم المرشح اليساري، جان لوك ميلانشون، 
جـــمـــلـــةً مــــن الـــــــرؤى والــــمــــمــــارســــات فــــي تــكــويــن 
مختلف عناصر الخطاب السياسي الهادفة إلى 
الناخبين.  مــن  أكــبــر شريحة ممكنة  استقطاب 
وتــعــتــبــر الــبــاحــثــة الأكـــاديـــمـــيـــة، شـــانـــتـــال مـــوف، 
واحــــــدة مـــن الــمــنــظــريــن لـــهـــذه الـــــــرؤى. ونـــظـــراً 
ــــرؤى،  ــــاع عــلــى مــاهــيــة هــــذه الـ لــــضــــرورة الاطــ
ــاءً صــحــفــيــاً  ــقــ ــيــــون« فــيــمــا يـــلـــي لــ تـــعـــرض »قــــاســ
ــيـــغـــارو« الــفــرنــســيــة مع  أجـــرتـــه صــحــيــفــة »لــــو فـ
الــبــاحــثــة شــانــتــال، دون أن يــعــنــي ذلـــك التبني 
والموافقة على كل ما ورد فيها، على أن النص 
الكامل لهذا اللقاء سيكون متوفراً على موقع 

»قاسيون« الإلكتروني. 

ǨǨ ،النيوليبرالية الهيمنة  مواجهة  فــي 
استراتيجية  تحديد  ــرورة  ضـ تقترحين 

سياسية جديدة لليسار...
قبل مناقشة الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة، يجب 
عــلــيــنــا أن نــحــلــل الـــظـــرف الــــراهــــن. إنــنــي أعــتــمــد 
ــا أشـــــــــار لــــوي  ــ ــمـ ــ ــلــــى مـــيـــكـــيـــافـــيـــلـــلـــي الـــــــــــذي، وكـ عــ
ألــتــوســر، يهتم دائــمــاً بالحالة الظرفية. أحــاول 
أن أفهم مسائل اللحظة الراهنة، وعلى أساسها 
أحاول أن أبني منظوراً، ولهذا السبب، فإنني 
أعــارض الفلسفة المعيارية (أي الفلسفة التي 
ــكـــــون).  ــ تـــطـــلـــق مـــعـــايـــيـــر حـــــــول مـــــا يــــجــــب أن يـ
ــــى الــقــيــام  فــالــفــاســفــة الـــســـيـــاســـيـــون يــمــيــلــون إلـ
ينبغي  الــتــي  الكيفية  لــشــرح  كبيرة  بتنظيرات 
للعالم أن يكون عليها، دون أخذ السياق بعين 
الاعتبار. لكن من جهتي، فإني أحــاول عوضاً 
عن ذلك أن أطوِّر نظرياتي اعتماداً على وقائع 

الحقبة الزمنية الراهنة.
ــا نـــعـــيـــش الآن فــــي »لـــحـــظـــةٍ  ــنــ ـــو: أنــ تــحــلــيــلــي هـــ
شــعــبــويــة«، والـــتـــي تــتــجــســد بــظــهــور الــحــركــات 
السياسية التي توسم بهذا الاســم. علينا أولًا 
أن نـــوضـــح مـــــاذا أعـــنـــي بــــ»الـــشـــعـــبـــويـــة«. فعلى 
لسان معظم السياسيين والمعلقين، تظهر كلمة 
»الديماغوجية«.  لكلمة  كــمــرادف  »الشعبوية« 
كما أن تهمة »الشعبوية« تستخدم كسلاح بيد 
أولئك الذين يريدون الإبقاء على الوضع القائم 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه »الـــســـتـــاتـــيـــكـــو«، ضـــد أولــئــك 

الذين يتحدون الوضع القائم.
ومـــن جــهــتــي، فــإنــي أتــبــنــى وجــهــة نــظــر الــكــاتــب 
أرنستو لاكلو، الذي أوضح في كتابه »منطق 
أيديولوجية  ليست  الشعبوية  أن  الشعبوية« 
أو عقيدة، إنما وسيلة لإرساء حدود سياسية 
أو للفرز السياسي. بالنسبة لي، فإن السياسة 
هـــي دائـــمـــاً أداة لإقـــامـــة الـــحـــدود بــيــن »نــحــن« 
و»هم«، ومن الممكن أن يتم بناء هذه الحدود 
للماركسيين،  فبالنسبة  جـــداً.  مختلفة  بــأشــكــالٍ 
ــــي بــيــن  ــــدود هــ ــ ــــحـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: إن الـ عــ

»الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا« و»الــــبــــرجــــوازيــــة«. وبــالــنــســبــة 
لــلــشــعــبــويــيــن، فــــإن هــــذه الـــحـــدود هـــي بــيــن من 
هــم »فـــوق« ومــن هــم »تــحــت«، بين »الشعب« 
و»المؤسسة«. ما الــذي يفسِّر »فـــوران« هذه 
التحركات »المناهضة للنظام«؟ قبل كل شيء، 
وبــطــرق مختلفة، إنــهــا ردود فــعــل رافــضــة لما 
يسميه البعض بـ»ما بعد الديمقراطية«. اليوم 
نرى الديمقراطية مفرغةً من مضمونها بعد أن 
انقطعت عن السيادة الشعبية. لقد تم استبعاد 
الـــســـيـــادة الــشــعــبــيــة مـــن الـــمـــفـــردات الــســيــاســيــة، 
التي  تــمــثــل عــــدواً رئــيــســيــاً للنيوليبرالية  لأنــهــا 
تــريــد إقــامــة ســيــادة الــســوق والــتــكــنــوقــراط، إنّ 
المزيد  ثــورة  تثير  النيوليبرالية  الهيمنة  هــذه 
والمزيد من المواطنين. ولقد كــان واحـــداً من 
الشعارات التي رفعتها حركة مناهضة التقشف 
في إسبانيا هو: »لدينا تصويت، لكننا لا نملك 
أصــواتــاً«. هــذا ما أطلق عليه في كتابي »وهم 

الإجماع« بما بعد السياسة.
بالنسبة لــي، يجب على الديمقراطية أن تملك 
طــابــعــاً جــدلــيــاً صــراعــيــاً، أي أن تــتــوفــر إمكانية 
الاخــــتــــيــــار بـــيـــن مــــشــــاريــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــحـــيـــث لا 
يوجد فــارق جــوهــري بين البرامج السياسية 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن أحــــــــزاب يـــمـــيـــن الــــوســــط ويـــســـار 
الـــوســـط، فــســيــجــري تــصــويــت، لــكــن لـــن يــكــون 
هنالك أصـــوات، لأنــه لا توجد إمكانية حقيقية 
لــاخــتــيــار. لــقــد ســيــطــر »إجـــمـــاع الـــوســـط« هــذا 
على المشهد السياسي في أوروبــا، على مدار 
ــة الـــمـــاضـــيـــة. والــــحــــركــــات الــتــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــقـــود الأربـ
ــبـــويـــة«، والــــتــــي فــــي مــعــظــمــهــا مــن  تــســمــى »شـــعـ
ــنـــاح الـــيـــمـــيـــنـــي، قــــد كـــســـرت وهـــــم الإجـــمـــاع  الـــجـ
ــذا. ويــــجــــب الاعـــــتـــــراف بـــــأن هـــــذه الـــحـــركـــات  ــ ــ هـ
تريد إعادة إنتاج الديمقراطية، لكن من خلال 
وضعها في إطار التقاليد القومية-العرقية التي 

لا تتوافق مع المُثل اليسارية.
يــدافــع الــيــســار عــن الــســيــادة الشعبية، لــكــن من 
أجــــل تــعــزيــز الــمــثــل الــعــلــيــا لــلــمــســاواة والــعــدالــة 
ــار يــجــب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــيـــسـ
أن تـــأخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد هــــذا الــطــلــب على 

حوار مع المفكرة السياسية شانتال موف
تشهد القارة الأوروبية صعوداً لحركات 

سياسية يسارية جديدة، الأمر الذي 
تجسد بارتفاع حظوظه وحضوره 
في الاستحقاقات الانتخابية التي 

كانت - حتى الأمس القريب- حكراً على 
القوى والأحزاب التقليدية المتناوبة 

على الحكم، تحت اليافطات العريضة 
لـ»اليسار- واليمين« التي لم تعكس 
بالضرورة الهوية الحقيقية لهذه 

القوى.

ــفــــئــــات  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــســـلـــســـلـــة كــــامــــلــــة مــــــن الــ
ــيــــة، الــــتــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــفـــئـــات  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الشعبية، الــذيــن يــشــعــرون بــأن لا صــوت لهم. 
ولــلــقــيــام بـــذلـــك، يــجــب عــلــى الــيــســار أن يــتــزود 
بــــمــــفــــرداتٍ تــســمــح بــصــيــاغــة مـــطـــالـــب اســـتـــعـــادة 
السيادة، لكن في إطار خطاب مغاير للشعبوية 

اليمينية، ذات الطابع القومي-العرقي.
إنـــتـــاج  إعـــــــــادة  الــــيــــســــار  أراد  إذا  ــتــــصــــار:  وبــــاخــ
الديمقراطية، فعليه أن يطوِّر شعبويةً يساريةً.

ǨǨ الشعبوية بين  الاخــتــاف  أوجــه  هــي  مــا 
اليمينية، والشعبوية اليسارية؟ إذ أن مارين 

لوبان تطالب أيضاً بالعدالة الاجتماعية...
نــــعــــم، ولــــكــــن فـــقـــط لـــلـــمـــتـــحـــدريـــن مــــن الــقــومــيــة 
ــيــــر! إن  ـــبــ ــكـ ــا يـــكـــمـــن الــــــفــــــرق الــ ـــنــ ــة. هـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الـــفـــارق الــجــوهــري بــيــن الــشــعــبــويــة الــيــســاريــة 
اليمينية يكمن في كيفية تشكيل  والشعبوية 
الـــشـــعـــب؟ فــالــســكــان هـــم فــئــة ســوســيــولــوجــيــة 
لــكــن عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، الــشــعــب هــو فــئــة تم 
ــه فـــئـــة ســـيـــاســـيـــة. الـــطـــريـــقـــة الــتــي  ــ تــشــكــيــلــهــا، إنـ
تــشــكــل فــيــهــا مــــاريــــن لــــوبــــان الـــشـــعـــب، تــخــتــلــف 
كثيراً عن الطريقة التي يشكل فيها جان لوك 

ميلانشون الشعب.
تعتبر كل أفكاري جزءاً من المنظور النظري 
الــذي طــورنــاه، أرنستو لاكلو وأنــا، في كتاب 
»الهيمنة واستراتيجية اشتراكية« الذي صدر 
في عام 1985، والذي أثّر بشكل كبير في حزب 
»بـــوديـــمـــوس« الإســـبـــانـــي. فـــي هـــذه الــتــجــربــة، 
ــتـــقـــدنـــا مــــا ســـمـــيـــنـــاه الـــمـــفـــهـــوم »الـــجـــوهـــرانـــي  انـ
هـــذا  كـــتـــبـــنـــا  ــقـــد  لـ لـــلـــســـيـــاســـة.   »essentialist
ــــن الــــيــــســــار الــــديــــمــــقــــراطــــي  الــــكــــتــــاب لأن كـــــــاً مــ
الاجتماعي واليسار التقليدي، أبديا عجزاً في 
فهم خصوصية الحركات الاجتماعية الجديدة، 

التي تطورت منذ أيار 1968.
ـــال مــعــالــجــتــنــا لــــهــــذه الـــمـــرحـــلـــة، أدركـــــنـــــا أن  ــ خـ
هـــنـــالـــك مــشــكــلــةً ذات طـــابـــع نــــظــــري: فـــلـــم يــكــن 
مــمــكــنــاً تــفــســيــر هــــذه الـــصـــراعـــات الـــجـــديـــدة في 
حــــدود الـــصـــراع الــطــبــقــي. ثــمــة أشــكــال مــتــعــددة 

تــعــتــمــد   :»essentialism ــيــــة  ـــ»الــــجــــوهــــرانــ لــ
الــمــاركــســيــة عــلــى »جــوهــرانــيــة طــبــقــيــة«، حيث 
الفاعل  الــهــويــات السياسية عــلــى مــوقــع  تعتمد 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي إطــــــار عــــاقــــات الإنــــتــــاج الــتــي 

تحدد وعيه.
ــلـــو، لا تــوجــد هــويــة  وفـــقـــاً لــمــا كــتــبــنــاه أنــــا ولاكـ
ــاً، فـــــالــــــ»نـــــحـــــن« فــي  ــقــ ــبــ ســــيــــاســــيــــة مــــــحــــــددة مــــســ
الـــســـيـــاســـة لا تــــوجــــد قـــبـــل تــشــكــلــهــا. الــــ»نـــحـــن« 
ليست  اليسارية  الشعبوية  الاستراتيجية  فــي 
تـــمـــثـــيـــاً لـــمـــصـــالـــح جـــمـــاعـــيـــة مـــــوجـــــودة مــســبــقــاً. 
تــوجــد مــطــالــب ديــمــقــراطــيــة مــتــعــلــقــة بــالــمــصــالــح 
الاقتصادية، ولكن هنالك أيضاً سلسلة أخرى 
كــامــلــة مــن الــمــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت ذات 
طابع اقتصادي. ومن المهم فدرلة مجموعة من 
المطالب المتنوعة والمتباينة، والتي يمكن أن 
تتصارع مع بعضها البعض، كي تخلق إرادةً 
جمعيةً، كي تخلق »نحن«. تكمن الصعوبة في 
خلق »نحن« تعترف بالاختلافات. إن تصور 
ــلـــيـــســـار مــتــبــايــن.  الـــشـــعـــب بـــالـــنـــســـبـــة لــلــيــمــيــن ولـ
الشعب بالنسبة لمارين لوبان ليس متجانساً، 
ولكنها تقوم بفدرلته مــن خــال خلق »نحن« 
تتعرف وتــتــحــدد بــالاخــتــاف مــع الــــ»هـــم«، أي 

المهاجرين.
ــاً بــالــعــاقــة  ــ ــمـ ــ تـــتـــعـــرف وتـــتـــحـــدد الـــــ»نــــحــــن« دائـ
ـــ»هــــم«. لــكــن الـــــ»هــــم« لــيــســت بــالــضــرورة  مـــع الــ
الــاجــئــيــن. مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون الــــ»هـــم« أي 
شيء آخر، كقوى النيوليبرالية مثلًا. إن الفارق 
الـــجـــوهـــري بـــيـــن شــعــبــويــة الـــيـــســـار وشــعــبــويــة 
الـــ»هــم«.  الــمــتــطــرف، يكمن فــي طبيعة  اليمين 
ــــإن الـــــ»نــــحــــن« والــــــ»هـــــم« لا  وبـــكـــل الأحـــــــــوال، فـ
الــمــوجــودة. فهمت حركة  أبـــداً المصالح  تمثل 
»بــوديــمــوس« ذلــك جــيــداً، ولــم تــوجــه خطابها 
فقط إلى الذين يصوتون لليسار أو يعتبرون 
أنفسهم يساريين. بل تسعى الحركة أيضاً إلى 
إقـــنـــاع الــنــاخــبــيــن مـــن الـــحـــزب الــشــعــبــي )حـــزب 
ــعــــى لـــخـــلـــق إرادة  الـــيـــمـــيـــن الــــتــــقــــلــــيــــدي(، وتــــســ
جماعية، لخلق »نحن« ذات طابع عابر للفئات 

الاجتماعية.

»من المهم فدرلة 
مجموعة من 

المطالب المتنوعة 
والمتباينة والتي 
يمكن أن تتصارع 

مع بعضها البعض 
كي تخلق إرادة 

جمعية كي تخلق 
»نحن««
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/04/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تــرك الأديــب الراحل عبد المعين الملوحي »1917-2006« ابــن مدينة 
حــمــص تـــراثـــاً أدبـــيـــاً واســـعـــاً، أصــــدر 110 مــجــلــدات مــوزعــة كــالــتــالــي: 17 
تــحــقــيــق فـــي الــــتــــراث الـــعـــربـــي، 5 مــجــمــوعــات شـــعـــريـــة، 37 تـــرجـــمـــة، 10 
مــجــلــدات جــمــع وإشـــــراف، 10 مــجــلــدات أدب ذاتــــي، 23 مــجــلــداً تــألــيــف، 

إضافةً إلى أكثر من 100 مخطوطة و1500 مقالة. 
إلــى اللغة  تــرجــم ونــقــل أعــمــالًا كثيرة مــن الأدب الصيني والفييتنامي 
العربية، حصل على وسام الصداقة من فييتنام، وأصبح أستاذ شرف 
في جامعة بكين، مدرساً للغة العربية. وكان يوقع مقالاته في جريدة 

قاسيون قبيل رحيله باسم »الشيوعي المزمن«.
الصورة للأديب عبد المعين الملوحي، وهو يرتدي الزي العربي مع 
أصدقائه في الصين عام 1978، مأخوذة عن موقع الكاتب عبد المعين 

الملوحي.

تحضيرات مهرجان الساحة الحمراء للكتب
أعلنت وكالة تاس عن قيام مكتب الــوزراء الروسي بتخصيص ما يعادل 
175 ألف دولار لوكالة الطباعة والنشر، لإقامة مهرجان »الساحة الحمراء« 

للكتب في موسكو بين 3 – 6 حزيران المقبل.
وقد وقّع رئيس الحكومة الروسية، دميتري ميدفيديف، وثيقةً منشورةً 
على صفحة المعلومات الحقوقية لموقع الحكومة الرسمي، يذكر فيها أن 
المبلغ مخصص أيضاً »لتنظيم عيد بوشكين في روسيا«. ويعد السادس 
من حزيران يوماً للاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الروسي الكبير ألكسندر 

بوشكين، ويوماً للغة الروسية أيضاً.
يُذكر أن مهرجان »الساحة الحمراء« للكتب في الساحة الروسية الرئيسية 
أقيم للمرة الأولى العام 2015، واستضاف مئات آلاف الزوار عام 2016، 

حيث شاركت فيه نحو 300 دار للطباعة والنشر. 

شهر الكتاب السوري
افــتــتــحــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة دمشق 
معرض »شهر الكتاب السوري«، في مبنى كلية الحقوق بمناسبة يوم 
الكتاب السوري، الأربعاء 11 نيسان 2017، ضم المعرض الذي يستمر 

لغاية 11 أيار أكثر من ألفي عنوان، وعشرة آلاف كتاب. 
انقسمت المعروضات إلى قسمين، القسم الأول ضم 1500 عنوان من 
إصــــــدارات الــهــيــئــة مــنــذ 2009 لــتــاريــخــه، بــيــنــمــا ضـــم الــقــســم الــثــانــي 500 
عــنــوان مــن إصـــدارات وزارة الثقافة، قبل إحـــداث هيئة الكتاب، والتي 
يعود بعضها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تناولت الكتب 
المعروضة مواضيع ثقافيةً وأجناساً أدبيةً وكتباً علميةً وكتب الأطفال، 
إضافةً إلى الصحف والمجلات والدوريات الصادرة عن وزارة الثقافة 

وغير ذلك من المواضيع.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

اليوم تتبلور الملامح الأولى لتعاون 
ثــقــافــي بــديــل عــمــا كــــان قــبــل ســنــوات، 
وصـــرنـــا نــشــهــد أيـــــام الــثــقــافــة الــهــنــديــة 
فــــي دمــــشــــق، أو الأيــــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
ــيـــة، ومــــشــــاركــــة فـــيـــلـــم ســـــوري  ــنـ ــيـ الـــصـ
لأول مــرة فــي مــهــرجــان الأم صوفيا 

في روسيا. 
ــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات الـــــــــــــــــــــدورة الـــــــــــــ 12  ــقــ ــ ــلــ ــ ــــطــ انــ
مــــــــــن الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــــــــدولـــــــــــي لــــلــــســــيــــنــــمــــا 
فــي  صـــــوفـــــيـــــا«  »الأم  الأرثــــــوذوكــــــســــــيــــــة 
مــديــنــة كــالــوغــا الــروســيــة 6-21 شــبــاط، 
بمشاركة سورية لأول مرة. شارك في 

هــــذا الــمــهــرجــان الــــذي يــقــام ســنــويــاً منذ 
2005، أكثر من 75 فيلماً يمثل 25 بلداً، 
وهــي أفــام تحمل قاسماً مشتركاً، بين 
جــمــيــع الــشــعــوب، وتـــدعـــو إلـــى الــتــســامــح 
ــانــــت الـــمـــشـــاركـــة الـــســـوريـــة  والـــمـــحـــبـــة وكــ
عبر فيلم »ياسمين«، من إخراج المهند 
كــلــثــوم، ويــصــور الفيلم مــعــانــاة الأطــفــال 
ــــرب عــلــى  ــــحـ ــيــــن خــــــال فــــتــــرة الـ الــــســــوريــ

بلادهم.
كــمــا بـــــدأت فــعــالــيــات الأيــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
تــنــظــمــهــا  ــــي  ــتـ ــ الـ آذار،   18-9 الـــصـــيـــنـــيـــة 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا، بــالــتــعــاون 
مـــع ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية 
في دمشق، في عدة محافظات، لتفعيل 
الــســوري الصيني ولما  الثقافي  التبادل 
ــعــــاش  ــــي إنــ ــال فــ ــ ــعـ ــ ــــن دور فـ لـــلـــســـيـــنـــمـــا مــ
ــا تــحــمــلــه مـــن إرث  ــــرة الـــشـــعـــوب، ومــ ذاكــ
فــــنــــي يـــعـــكـــس الــــــــعــــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد فــي 
الــمــجــتــمــعــات، وأكــــدت الــســفــارة الصينية 
بــدمــشــق بــأنــهــا ســتــقــوم بتنظيم فعاليات 

ثقافية أكثر في المستقبل.
الثقافية  »الأيـــام  فعاليات  افتتحت  بينما 
الهندية« 2017/4/9 بالتعاون بين وزارة 
ــلـــس الــــهــــنــــدي لــلــعــاقــات  ــافـــة والـــمـــجـ ــقـ ــثـ الـ
ــد بــــدمــــشــــق،  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــة، وســــــــفــــــــارة الـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
تضمنت مــعــرضــاً صـــور جــبــال هيمالايا، 
ــــة والـــــرقـــــصـــــات  ــــديـ ــنـ ــ ــهـ ــ وصـــــــــــور الآثـــــــــــــار الـ
الفولكلورية وموسيقا ومسرحاً، إضافةً 
إلـــــى مــــعــــرض كـــتـــب مـــتـــرجـــمـــة عــــن الــلــغــة 

كسر الهيمنة الثقافية 
تسمح التطورات العالمية في مجالات الثقافة والفن 

المختلفة بفتح إمكانية مشاركة سورية فيها، تلك التطورات 
التي تؤدي إلى كسر الهيمنة الثقافية العالمية الحالية مثل ما 

يجري كسر الهيمنة العالمية في السياسة والاقتصاد.

ــة تـــتـــضـــمـــن ســــيــــراً  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ الــــهــــنــــديــــة والإنــ
ــعــــراء وأدبـــــاء  لــشــخــصــيــات مــفــكــريــن وشــ
ــــر ومـــــاحـــــم وقـــصـــصـــاً  ــيـ ــ ــاطـ ــ هـــــنـــــود، وأسـ
هنديةً وعرض أفلام وثائقية ومعارض 

فنية.
ــادمـــة تــنــظــيــم فــعــالــيــات  ــقـ ــام الـ ــ ــ تــحــمــل الأيـ
ــــر، لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي بـــيـــن ســـوريـــة  ــثـ ــ أكـ

وبــــلــــدان الــبــريــكــس، هـــو تـــطـــور طبيعي 
وإن تــأخــر بــالــظــهــور قــلــيــاً وكــــان يجب 
أن يـــبـــدأ بـــزمـــن أبـــكـــر فـــي مـــجـــالات الــفــن 
ــــع قد  والــســيــنــمــا والأدب، وبــشــكــل أوسـ
يــمــتــد إلـــى الــجــانــبــيــن الــعــلــمــي والتعليمي 
بــمــا يــســمــح بـــالـــخـــوض والـــمـــشـــاركـــة في 

البدائل الثقافية عالمياً. 
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ǧǧأحمد الرز

ــــكـــــات حـــــول  ــــاحـ ــــمـ ــــي مـ ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــــل هـ ــــدخــ ــــن نــ ــ لـ
صــدق أو كــذب هــذه الوسيلة الإعلامية 
أو تــلــك فـــي تــعــبــيــرهــا عـــن رغــبــتــهــا بنقل 
مــــجــــريــــات الــــــواقــــــع الـــــــــذي تـــغـــطـــيـــه »كـــمـــا 
هــو«، دون إقحامٍ لــرأي سياسي ما في 
عملية التغطية هذه. سنذهب إلى أقصر 
الـــــطـــــرق، وســـنـــفـــتـــرض أن تـــلـــك الـــرغـــبـــة 
صــــادقــــة بـــحـــق، هــــل يــمــكــن إذاً لــلــوســيــلــة 
ــــة  ــــون حـــــيـــــاديـــــة؟ وأيــ ــكـ ــ الإعـــــامـــــيـــــة أن تـ

مطبات ستواجهها في هذا الطريق؟

ماذا ستقول؟
بمجرد أن بــدأت الكلام أو الكتابة، فقد 
ــاً. والــــواهــــم فقط  ــفـ اتـــخـــذت لــنــفــســك مـــوقـ
مــن يعتقد أن بــإمــكــانــه صــيــاغــة خــبــر مــا، 
مهما قلّ حجمه، دون أن يحجز لنفسه 
مــوقــفــاً ســيــاســيــاً. هـــاك حـــدث يــجــري في 
ــلـــيـــك أن تــصــيــغ  فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة، وعـ
خبراً مقتضباً عنه. ما الذي ستستخدمه 
مـــن مــصــطــلــحــات؟ )فــلــســطــيــن، فلسطين 

الــدولــة  الفلسطينية،  الأراضــــي  المحتلة، 
الفلسطينية(. وفي المقابل، بأية طريقة 
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــان الـــــعـــــدو؟ )»إسـ ســـتـــصـــف كــ

العدو، الاحتلال.. إلخ(.
خلف كــل مــفــردة ومصطلح، ثمة توجه 
ســــيــــاســــي كــــامــــن لا يـــمـــكـــن لأي وســـيـــلـــة 
ــيـــة أن تـــتـــحـــاشـــاه. وبــاســتــخــدامــهــا  إعـــامـ
الوسيلة  تــغــدو  أو ذاك،  المصطلح  لــهــذا 
ــــه  ــــوجــ ــتــ ــ الإعـــــــــامـــــــــيـــــــــة مــــــــســــــــؤولــــــــة عــــــــــن الــ
ــلـــح  ــــي الـــــــــــذي يـــــــنـــــــدرج الـــمـــصـــطـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــمــســتــخــدم ضـــمـــن أدواتـــــــــه. ولا بــــد مــن 
الإشــــارة هــنــا إلـــى أن الأغــلــبــيــة الساحقة 
ــــات لـــديـــهـــا مــا  مــــن الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة بـ
الخاص  المصطلحات  بــقــامــوس  يــعــرف 
بها، والذي يكشف بمجموعه عن الخط 

السياسي التي تمثله.

ماذا ستنقل؟
إحـــــــــدى  قـــــــيـــــــام  الــــــبــــــعــــــض أن  يــــــفــــــتــــــرض 
الــوســائــل الإعــامــيــة بــنــقــلٍ مــبــاشــر )على 
مــدار الساعة( لــحــدثٍ مــا، ســوف يعفيها 
بديهياً من المساءلة، ويضعها تلقائياً في 
صــفــوف الــحــيــاد. غــيــر أن الــحــقــيــقــة أبــعــد 
من ذلــك. فأية وسيلة إعلامية محكومة 
بأن تجري عمليات اجتزاءٍ للواقع الذي 
لا يــمــكــن نــقــلــه »كـــمـــا هـــــو«، ذلــــك بسبب 
الــكــم الــامــتــنــاهــي مــن التفاصيل الـــذي لا 
تــســتــطــيــع الـــكـــامـــيـــرات تـــصـــويـــره بــشــكــلٍ 
كـــامـــل، ذلـــك عـــدا عـــن الــتــفــاصــيــل الأخـــرى 
ــمــــجــــال  ـــي الــ ــ ــــي لا تــــنــــحــــصــــر أصـــــــــــاً فــ ــتــ ــ الــ

البصري فقط.
تـــلـــعـــب هــــــــذه الاجـــــــــتـــــــــزاءات دور »الــــيــــد 
الــخــفــيــة« الــتــي تــوهــم المتلقي بــأنــه أمــام 
»صورة طبق الأصل« عن الحدث الذي 

ثمة »حياد« على كوكب زحل

هل يمكن لوسيلة الإعلام - أياً كان شعارها والجهة التي 
تمثلها- أن تدَّعي »الحياد«؟ أو حتى أن تدَّعي أن عملها 

يقتصر فقط على نقل »الحدث« أو »الواقع كما هو«؟ وهل 
هذه الجريدة التي تتصفحها الآن، ورقياً كان أم إلكترونياً، 

»حيادية« في تغطياتها المختلفة؟

تنقل الوسيلة الإعلامية جزءاً منه فقط. 
ــلـــك الاقــــتــــطــــاعــــات، يـــكـــمـــن الـــجـــزء  وفــــــي تـ
الــــدســــم مــــن عــمــلــيــة الـــتـــاعـــب الإعــــامــــي، 
أفعال  بما يخلفه من انطباعاتٍ وردود 
لــــدى الــمــتــلــقــي. فــالانــطــبــاع الــمــتــولــد عن 
تركيز وسيلة إعلامية ما على العمليات 
الإجـــرامـــيـــة لــمــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
التي تتزامن  التعليقات السياسية  وعــن 
مـــــــع عـــــــــرض هـــــــــذه الـــــمـــــشـــــاهـــــد، تـــخـــتـــلـــف 
تــمــام الاخـــتـــاف عـــن الانــطــبــاع الــمــتــولــد 
عــن تركيز وســائــل إعــامــيــة أخـــرى على 
عـــمـــلـــيـــات الـــمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــوطــنــيــة 
ضـــــد هـــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم. فـــــي الأولــــــــــــى، يــجــد 
المتلقي نــفــســه أســيــر خــوفــه أمــــام رهبة 
هذا التنظيم، ليسهل عليه »هضم« آراء 
المحللين المعلقين على هذا الحدث. وفي 
الــثــانــيــة، يستقبل الــمــتــلــقــي إشـــــارات بــأن 
مواجهة هذا الإرهــاب ليست مستحيلة. 
فــــي الـــحـــالـــتـــيـــن الــــخــــوف مـــــوجـــــود، وهـــو 
حــالــة إنــســانــيــة صــحــيــة، لــكــن فـــي الأولـــى 
جــــرى اســـتـــثـــمـــاره لإعــــــادة الــمــتــلــقــي إلــى 
»مــنــظــومــات حــمــايــة« تستفيد مــن حالة 
الخوف لتتحكم بسلوك الجمهور، وفي 
الــثــانــيــة جــــرى تــوظــيــف الـــخـــوف لبحث 

الإمكانيات المنطقية لإنهائه.

مع من ستتحدث؟
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ واحــــــــــدة مـــــن الــــمــــســــائــــل الأسـ
تــتــنــافــى مـــع وهـــم »نــقــل الـــواقـــع كــمــا هــو« 
هي المسألة المتعلقة بأولئك الأشخاص 
ــــرأي..  )الــمــحــلــلــيــن، الــمــفــكــريــن، أصـــحـــاب الـ
ــلــــة  ــلــــع« الــــوســــيــ ــتــــطــ ــتــــســ إلـــــــــــخ( الـــــــذيـــــــن »ســ
ــار تــغــطــيــة حــدث  الإعــامــيــة رأيـــهـــم فـــي إطــ
ما. حيث أنه من المؤكد أن هذه الوسيلة 

عاجزة عن نقل »كل الآراء« المتمحورة 
ــــي، يــصــبــح  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ حـــــــول هـــــــذا الــــــحــــــدث. وبـ
ــتــــزاء الــتــعــلــيــق« واحــــــداً مـــن الأدوات  »اجــ
الفاعلة في عملية التحكم بسلوك المتلقي، 
ــــه فـــــــي زنــــــــزانــــــــة مــــــــســــــــوّرة بـــــــــآراء  ــنـ ــ ــــجـ وسـ
المحللين الذين غالباً ما يخدمون الفكرة 
ذاتــــهــــا )مـــهـــمـــا عــــا صـــراخـــهـــم فــــي وجــــوه 
بعضهم البعض(. فبمجرد حبس المتلقي 
بــحــدود »رأيـــيـــن« وتغييب رأي ثــالــث أو 

أكثر، يسقط القول بإمكانية »الحياد«.

ما هو الحل؟
ــا فــيــمــا ســـبـــق جــــوانــــب قــلــيــلــة فــقــط  ذكــــرنــ
حول المطبات التي تحول دون »حياد« 
الوسائل الإعلامية، ولم نتحدث بعد عن 
الجوانب الأكثر مباشرة وهي كثيرة لا 
يمكن حصرها هنا. وإن كان الاستنتاج 
العام هو انعدام القدرة على نقل الواقع 
كما هو، قد يبدو السؤال منطقياً: ما هو 
جدية  إعــامــيــة  لوسيلة  الممكن  السبيل 

تريد حقاً ألا تتلاعب بوعي المتلقي؟
أول خطوة هي إسقاط الوهم بأن ثمة 
وسيلة إعلامية لا تــخــدم خــطــاً سياسياً 
ما، وأن أحداً ما على وجه هذا الكوكب 
قــادر على نقل الــواقــع كما هــو. غير أنه 
وإن كانت الوسائل الإعلامية محكومة 
بأن تجري عمليات اجتزاء للواقع، فإن 
ــا يـــمـــيـــز وســـيـــلـــة الإعـــــــــام الــــجــــديــــة هــو  ــ مـ
اقتطاعها لتلك الجوانب الأكثر جوهرية 
والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا. وهـــنـــا يــبــقــى الـــســـؤال 
قـــائـــمـــاً: أي خــــطٍ ســيــاســي تــمــثــل وســيــلــة 
إعـــامـــك؟ ولــمــصــلــحــة مــــن؟ أمــــا »الــحــيــاد 
الإعـــامـــي« فــربــمــا يــكــون مـــوجـــوداً على 

كوكب زحل...

تهنئ أسرة تحرير قاسيون عموم الشعب السوري بذكرى عيد جلاء المستعمر الفرنسي عن الأراضي السورية آملين أن تكون مناسبة لتوحيد صفوف السوريين من 
أجل الحل السياسي للأزمة ومحاربة الإرهاب وحق الشعب السوري في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل


